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كريمات المؤلف 
عيد الرحمن الرافعی 


ہے ”زس 


إن سيرة الزعيم الشهيد محمد فرید خليقة بأن تعيها ذاكرة كل مواطن يقدر 
الجهاد الخالص ته والوطنء فلقد ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والاخلاص. 
وان تارختا ! القومی لیزدان يسيرته العطرة. 

ولقد وضعت ستة ۱۹١۱‏ فى هذه السيرة كتابًا فى نحو خسمائة صفحة عنوانه 
و کم قر يا رمر الإإخلاص وألتضحية » صمنته تارضا مفصلا لحياته وجهاده, 
وجعلته سجلا لتاريخ مصر القومی فى عهد زعامته الوطنية, من سنة ۸ ۱۹۰ إلى 
ستة ۰۱۹۱٩‏ 

ورآیت تعميًا هذه السيرة وتيسيرًا للاقادة من الدروس الوطنية الق تحتویها 
أن أضع کتایا موجرّا عتباء وهو هذا الکتاب الذى أقدمه الیوم. 

إن تاریخ «محمد قريد» هو ولا غرو تاريخ لسنى الجهاد من فجر النهضة 
الوطنية ا لحدیثقہ فقد شارك مصطفی كامل فى بعثها منذ سنة ۱۸۹۳ء وتولی 
قيادتها بعد وقاته فى قبراير سنة ۰۱۹۰۸ إلى أن لحق به بالرفيق الأعلى فى نوفمير 
سنة ۱۹۱۹ء فكاتت هذه الستوات صفحات مجيدة من تاريخنا القومی يما خطه 
وثبات 1 فهذه الحقبة من الزمن: الق غذاها و واخلاصه, وبذل فیها 
ما يدل من ماله وقلمه ولساند. ورواها ير وحه ومهجة فوّاده. هی ول" ریب معان 
لا ينضبي من الفضائل القومية. 

وان قريدًا لجدير پان خسن سشیرتھ وتعمم لتكون تراشا للمواطئين فى أداء 
واجباتهم تحو هذا الوطن الفدی» ولعمرى إذا عد أبطال الأمم وقادة الشعوب " 
. الجاهدین ق سبیل حریتها واستقلاما. العاملین لعظمتها ومجدھاء كان فرید فی 
MN‏ 


۲٢ 
طلیعتھم ومن الواجب علينا أن نستبين هذه الحقيقة. لکن نعرف لأيطالنا‎ 
أقدارهم: ونهتدی بهداهمء فإن خير إحياء لذکری الأبطال أن يسمو الیل إلى‎ 

مستواهم ليكون بذلك امتدادًا معتویا لحياتهم المجيدة. 
ولعلى فى هذا الكتاب قد عرضت صورة جلية واضحة هذا الزعيم الشهيد 
ولجهاده فى سبيل وادى النیل» فى سبيل الوطنية الحقة والمثل العلياء والله وی 
التوفيق. 
عبد الرحمن الرافعى 


نأ 
و مدا رزوی بار 


نشأته الأولى 


ولد «محمد فريد» عديتة القاهرة يوم الاثنين ۲۰ يناير سنة ۱۸۱۸ء قبل ميلاد 
مصطفى كامل ينحو سيع سنوات. 

نشأ فى بيت مجد رقيع العماد. فهو ابن «أحمد فريد» (باشا) الذى صار ناظرًا 
للدائرة السنية سنة ۱۸۸۱ وکان من کبراء مصر المعدودين» واشتهر بعلو النفس 
والأخلاق القوية. ما كان له أثره قى نشأة الترجم على أن هذه النشأة العائلية 
لم تكن لتعده للنضال والكفاحء بل كانت تمهد له عيشة رغذا بعيدة عن غمار 
السياسة وأهوال الجهاد. ولكن نفس الفقيد كانت متوثبة منذ صباه إلى المثل 
العلياء ومن ثم إقتحم ميدان الجهاد الوطنى وبلغ فيه الذروة. 

ووالدة المترجم هی السيدة بميه هانم كرية المرحوم إبراهيم أفندى قاضى 
البهار «أى عميد التجار المستوردين هذا الصنف وكان له شأن كبير فى ذلك 
العصر» ابن المرحوم محمد آفتدی قاضى اليهارء من کبار سراة العاصمة وتجارهاء 
وکانت سيدة فاضلق عالية النفس, محبة للخیں كرية الأخلاقء شريفة حسينية, 
إذ كانت والدتها من نسل الحسين رضى الله عنه. ومن سلالة الخلفاء العياسيين, 
وقد تزوج بها فريد (باشا) سنة ٦٦۱۸ء‏ وكان ها ولا ريب فضل كبير فیا اتصف 
يه الققيد من صفاء النفس وكريم الأخلاق. 

وقد أدخله آبوه المدارس الأميرية فأظهر فيها ذكاء جعل له مركرًا متاژّا بين 

رانه» وعرف فى سنى دراسته بطیب القلب والصراحة ودماثة الخلق, مما حببه 

لی تفوس إخوائه وأساتذته. 

وتال شهادة الحقوق فى مايو سنة ۱۸۸۷ من مدرسة ا حقوق التي كانت 
تسمی وقتئذ (مدرسة الادارة). 

وتزوج فى يوتيه سنة ۱۸۸۸ بالسيدة عائشة كرية السيد إسماعيل حافظ 
وحقيدة السيد محمد شليى العباسی. سليل الخلفاء العباسیین. وهی قريبة له من جهة 
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والدتهاء إذ هی بتت عمته, وهو ابن خاطاء وکانت من فضلیات النساء وهی خير 
سال للزوجة الصالة. وعنوان الوفاء لزوجها العظیم. شارکته السراء والضراء. 
وكانت له فى حياته الوطنية نعم العضد الصادق الآمینء وظلت بعد وقاته ياقية 
على هذه حتی توفيت فى يناير سنة۳۳٩۱‏ ودقنت يجواره فى قرافة السيدة 
نفيسة» وقد وزق من زوجته ولدين وضا عبد الله فريد نجله الأول وقد توفى وله 
من العمر سنتان. ثم الأستاذ عبد الخالق فريد (المستشار الآن بالمحاكم 
الوطتیة), بارك الله فيه وأربع بنات. 

وبعد أن مخرج الفقيد من مدرسة الحقوق عبن فى مايو سنة ۸۷ بوظيفة 
متجم بقلم» قضايا الدائرة السنية. وق يونية سنة ۱۸۸۸ رقى وکیل هذا القلمء 
وق يوليه سنة ۱۸۹۱ رقی رئيسًا للقلم» وق الرابع من هذا الشهر تقل إلى 
النيابة العمومية بوظيفة مساعد نياية من الدرجة الثانیة» ورقی وكيل نيابة من 
الدرجة الثالثة سنة ۱۸۹۳ء وق مايو سنة ۱۸۹۵ تقل وکیلا بنيابة الاستثتاف» 
وآظهر فى النيابة اقتداوا وکفاية جعلا له مركرًا ممتارًا فى ا لحکومة؛ وتفتحت آمامه 
أيواب التدرج إلى کبری متاصب الدولةء لولا ما اعترضه فى سبیلها من التطلع 
إلى الجهاد فى سبیل الوطن کا سیجیء بیانه. 


بدت على المترجم ميوله الوطنية منذ حصوله على شهادة الحقوق. فاقجهت 
نفسه أول الأمر إلى خدمة الوطن بالكتابة والتأليفء وساعده على ذلك ذکاژه 
وجلده على العمل وثقافته العالية, وشغفه بالاطلا 8 وولعه يالمياحث التارضية. 
وکان یجید الكتابة والحديث باللغتين العربية والفرنسية. 
وقد راسل الصحف منذ تخرجه من مدرسة ا لححقوقء فكان يكتب ستة ۱۸۸۷ 
و ۱۸۸۸ المقالات فى جلة (الآداب) للشيخ على يوسف بتوقیع (م.ف)» لان 
والده كان يناه عن الكتابة فی الصحف والاشتغال بالسياسة. خوفا عليه من 
أذى الإنجليز والحکومة, 
وله مذكرات مخطوطة عن حوادث مصر وتاريخها من سنة ۱۸۹۱ إلى سنة 
۷ء فى مس کراریس, ويبدو من سياقها أنها كتيت تدريهًا وقت وقوع 
حوادثهاء وهذا يدلك على ميل المترجم المبكر إلى التاريخ والمياحث التاريخية وقد 
راجعتها فوجدتہا تنتهى عند منتصف سنة ۱۸۹۷ء ولست متحققا من أنها نهاية 
المذكرات. فليس فى ختام الكراس الخامس مايدل على ذلك. بل يبدو لى أن 
الكلام منقطع ينقصه ما یلیه. ولعل له تتمة عن الحوادث التالية فقدت أثناء 
التفتيشات التى حصلت خلال الاضطهادات الق استهدف ا الفقيد کیا سيجىء 
يانه. وعلى كل حال لم يبق محفوظًا من هذه المذكرات سوى هذه الكراريس 
الخمسة. 
وق سنة ۱۸۹۱ أخرج الفقيد حين كان وکیلا لقلم قضایا الدائرة السنية 
كتابه (البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة المحمدية). وهو تاريخ واف 
لمحمد على. ولا شك أن تأليفه هذا الكتاب. واقجاهه إلى نشر تلك الصفحة 
المجيدة من تاريخ مصر فی عهد محمد علی, يدلك على أنه وهو فى الرايعة 
والعشرين من عمره؛ إذ کان يشغل وظيفة ممتازة, وأبوه ذلك الثرى الكبير أحمد 
۱۹ 


۱۷ 

فرید (باشا) ناظر الداثرة السنية, لم تقنع نفسه با كان یقتع به معاصروه من 
ا لمتعلمینء وبخاصة أبتاء البیوتات الكبيرة من الزکون إلى التاصب اس 
الرقى فيهاء بل تطلعت نفسه إلى المثل العلياء فأخذ يذكر قومه بمفاخر تاریخهم. 
لكى يذكى فى تفوسهم روح ال و طنية والاقدام. 

ولا نقل إلى النيابة العمومية استمر فى البحث والكتابة والتأليف. فكان فى 
عمله يجمع بين الكفاية والوطنية. 

ففى سنة ۱۸۹۶ أخرج كتابه (تاريخ الدولة العثمانية). ثم أخرج ستة 
۲ كتايه عن (تاري يخ الرومان) مشتملا على تاريخ هذه الدولة إلى سقوط 
قرطاجتف وقد نشر تباعا من قبل فى يحلة (الموسوعات) سنة ۱۹۰۰ وستة 
۱۔ 

وله مقالات عدة أكثرها فى المؤيد ثم فى (اللواء). 

وكان له ولع كبير بالسياحة. بدأ أسفاره بأوربا سنة ۱۸۹۰ء فتمت له على 
توالى السنين زيارة أغلب مالك أوربا وعواصمها وبلادها الشهورة, وزار تونس 
والجزائر والأندلس وبعض سواحل مراکش وطرابلس الغرب. ونشر عن 
سياحته فى تلك البلاد رحلتین, إحداهما سنة ۱۹۰۱ والأخرى سنة ۱۹۰۲ء وكان 
یو زعھما جانا تعميا للفائدة منهاء وله رحلة فى بلاد الٹرویج فى أقاصى شمال 
آوربا سنة ۱۹۰۶ نشرت تباعا فى اللواء. وسافر فى أبريل سنة ۱۹۰۵ إلى 
الجزائر لحضور موقر المستشرقين بعاصمتها (مدينة ا جزائر)؛: وكان يصحيه 
المرحوم الأستاذ سلطان محمد رئيس الوفد المصرى الرسمى إلى المؤتمر الذکوره 
وزار جنوب فرنسا هذه الناسية, وكتب عن الؤقر وعن رحلته عدة مقالات قى 
اللواء (مايو سنة ۱۹۰۵) انتقد فيها سياسة فرنسا فى معاملة المسلمين فى الجزائرء 
کا انتقد من قبل سياستها فى تونس لناسبة سياحته بها. 

وق نوغمبر سنة ۱۸۹۸ أنشاً مجلة (الموسوعات) باشتراكه مع الأستاذين 
أحمد حافظ عوض وممود أبى النصر. وهى مجلة علمیة نصف شهريةء صدر 
العدد الأول متها فى ۱۵ نوفمبر سنة ۱۸۹۸ وله فیها عدة مباحث تدل على سعة 
اطلاعه ومیله إلى البحث والتمحیص والاحاطة بالوضوعات التى كان یکتبھا۔ 


استقالته من منصبه سنة ۱۸۹۱ 


كانت ميول الفقيد الوطنية بادیة عليه من عهد التحاقه بالمناصب الحكوميةء 
فقی مذكراته التى تقدم الكلام عنها والتی بدأ فى كتابتها سنة ۱۸۹۱ تظهر هذه 
الميول بارزة فى تعليقاته على الحوادث» ويبدو فيها على الأخص ميله إلى التحرر 
من قيود التاصب. اد ينسب إلى كبار الموظفين مالاة الاحتلال وتأييده فى 
سیاسته. ولعله وهو يدون هذه الخواطر كان يترقب الفرصة المناسبة. لكى يحقق 
ما عزم علیه. ويستقيل من منصبه» ويتطلق إلى الجهاد والعمل الحر فى سبيل 
الوطن. 

وقد تهيأت له هذه الفرصة فى قضية هامة ظهرت سنة ١815‏ على مسرح 
ا حوادث السیاسیق ونعنی مها قضية «المؤيد», وخلاصتها أنه ف خلال الحملة على 
. دنقله أرسل اللورد کتشٹر سردار ا یش المصرى تلغرافًا سریا إلى وزير ا حر بية 
فى شهر يوليه سنة ۱۸۹٦‏ ختص بالحملة وصحة الجيشء. فنشر ( ا مؤیذء صورته 
فى عدد ۲۸ يوليه سنة ۱۸۹٦‏ تحت عنوان (أحوال الجيش فى الحدود) قال: 

«تفيد التلغراقات الأخيرة الواردة من (كوشه) أمس على نظارة ا حر بية 
التفصیلات الآتية عن حالة الجيش المصرى فى الحدود. ۱ 

«وقد أظهر سعادة السردار أسفه وأنه لم يتمكن منذ أيام من إرسال 
التفصيلات لأنه كان شديد القلق من الكوليرا التى انتشرت هناك فى كل نقطة 
ومركز من مراک خط المواصلات وق المعسكرات»... ثم قال: 

«وقد حصل فى أسوان بين عساكر الحضرة الخديوية الفخيمة ۲۹ إصابة تو 
منہا ۱۵ شخضاء أما فى کر وسکو فقد حصلت ۲۲ إصابة توئی منها ۱۳. وفى حلفا 
75 إصاية توق متها ۰۹۸ وست وفيات فی الجيش البریطانی».. واستمر المؤيد 
فى ذكر بيان الإصابة كبا وردت فى تلغراف السردار. 

فرأت الحكومة فى نشر هذا التغراف إذاعة لأسرارهاء وبحثت عمن نقله إلى 
المؤيد. وأسفر التحقيق عن اتهام. توفیق أفندى کیرلس أحد مستخدمى مكتب 
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راف الأزبكية (الذى تلقى يرقية السردار) يإفشاء سرا وإبلاغ البرفية ای 
لؤيد». كا أتهمت الشيخ على یوسف صاحب الؤید بالاشتراك فى التهمة, 
انت جريدة «المؤيد» وقتئدذ هى لسان حال الو طنيين. فأقامت النياية الدعوى 
مومية على الشیخ على یوسف وتوفيق أفندى كير لس. وكان الغرض من هده 
.عوی ار اب «المؤيد». وتهديد من يساعده أو يعضده» وكان الفقيد وقیٹذ 
ليل نیایة الاستئناف, وقد ظهر مميوله !لوطنية. وشهد القضية حين نظرها أمام 
كمة عابدین, وجاهر بعطفه على صاحب المؤيد. ومعارضتہ للاحتلال وسیاستف 
سرها الاحتلال فى نفسه. 


ونظرت القضية ایتدائیا أمام حكمة عابدين الجزئية برناسة القاضى محمود 
یرت: وتولى الأستاذ مد ا الدقاع عن اله لشيخ على يوسف. ودافع 
راهيم اطلباوی عن توفيق أفندى کو مت وانتھت القضية يصدور الحكم وه 
١‏ نوفمير ستة ۱۸۹٦‏ ببراءة الشيخ على يوسف وحيس توقيق کیرسی نلاه 
مھر۔ 

سخط الاحتلال وصنائعه على هذا الحكم. وعلى القاضی الذى أصدره. کے 
قموا من المترجم تظاهره بیوله الوطنية أثناء نظر القضیةء وطلیوا من النائب 
لعام نقله إلى احدى نيابات الوجه القبلى, فأمضى ما أمر بهء وصدر القرار يتقله 
فى توفمیر سنة 1847 إلى نيابة بنى سویف» على أن یکون مقره فى مغاغة. ثم 
تقرر نقلِ قاضى محكمة عابدين الذى أصدر الحكم إلى محكمة مصر الايتدائية, 
يدعوى أن نظام الجلسة لم يكن محفوظاء وأشاعوا عنه أنه أفضى يالحكم قيل 
صدوره إلى الفقيد. وقد نفى الفقيد هذه الإشاعة فى مذكراته. وقال عتها إنها 
كذب واغتراء. 

لم یقیل المترجم أمر النقل, اد وجد آنه مس استقلال القضاء وأن قيه إهانة 
لشخصه. فقدم استقالته من متصيهء وقيلت فورا فى ۲۲ نوغمبر سنة ۰۱۸۹۲ 

واستأنفت التيابة حكم القاضى الجزئى, ونظرت القضية أمام محكمة الجنح 
الستأنفة. فقضت بتأييد حكم البراءة بالنسبة للشيخ على يوسفء وإلقاء الحكم 


۴۰ 
بالنسية لتوفیق کیرلس ویراءته, فکان هذا الحكم کیا كان للحکم الابتدائی رنة 
استحسان عام. 

وقد أكير الوطتیون من الفقيد استقالته من متصیه واژدادوا إعجايا بسمو 
آخلاقه. وتقدیر! لوطنیته وشجاعته وعلت منزلته بینپم» إذ استهدف لاضطهاد 
الاحتلال وصنائعه, لاستمساکه عبادثه الوطنية» وحرصه على استقلال القضاء. 


اشتغاله بالمحاماة 


انتظم الترجم فى سك المحاماة ستة ۱۸۹۷ عقب استقالته من متصبه ققید 
اسمه ی جدول المحامين آمام الحاکم الأهلية ق يوليه من تلك الستة تم قيد 
اسبه بعد ذلك محاميًا أمام المحاكم المختلطقہ وليث مشتغلا بالمحاماة سیع 
ستوات. 

وإذا لاحظت أنه أول من اشتغل بالمحاماة من أيتاء الکبراء» وأته آثرها على 
مناصب الحكومة أدركت ميلغ شجاعته فى الخروج علی تقاليد عصره. وميله 
الفطرى إلى الحرية والجهاد فى سبيل تحرير بلاده؛ فى وقت لم تكن هنه الميول 
شائعة أو مألوفة. فكان الفقيد حقا من دعاة الحرية والاستقلال فى الحركة 
الوطنية. 

وقد اشتهر ق المحاماة بالتزاهة والأمانتء وكان لا يقيل قضية لا يرى 
صاحبها على حق. عرضت عليه إحدى الأميرات قضية صكوك (كميياللات) 
يالغ طائلة على ورثة شخص كان قد حرر على نفسه هذه الصکول. ولأتد کان 
يعلم باصل هذه الصكوك وأن سيبها غير مشروع فقد رفض القضية. مع أن 
ظاهرها تؤيده التصوص القانونية. وكذلك كان شأنه فى جیع قضاياه. 

ثم رأى أن المحاماة تصرفه عن التفرغ للجهاد. قضحى بپا واعتزها فى أواخر 
سنة ۱۹۰۶ کا ضحی بالتاصب من قبلء ومن ثم ازدادت صلته يالققيد العظيم 
مصطقی کامل۔ 

وثمة عامل آخر حداہ إلى ترك الحامات. وهو أنه كان یژله ما یراء فيها من 
تكران الجميل. وبخاصة من عملائه فى القضاياء ويبدو لك هذا مما كتيه تی لواء ۸ 
مایو ستة ۱۹۰۵١‏ حين اعتزل المحاماة إذ قال: «ترکت الاشتغال عهمة المحاماة 
لأتفرغ لأشغالى الخاصة يدل أن أهملها واشتغل بھام الغير. فلا أرى غالا 

۳۱ 


۲۲ 
إلا نكران الجميل أو عدم الاعتراف با يتحمله المحامى من المشاق. فلا يشكر 
إذا تجح ٠‏ ويلام إذا خانه حظه فى القضیة وأردت أن أخصص من وق المقدار 

الكافى لخدمة بلادى وأبناء وطنى خدمة أعم وأتفع ». 

ویلوح لى أن نکران الجميل الذى لقيه من الأفراد فى الدفاع عن قضایاهم 
الخاصة قد لقى مثله بل أضعافه من الأمة فى الدفاع عن قضيتها العامق کیا 
یتبین لك من تتبع تاريخه. وهكذا أبتلى الفقيد بالجحود ونكران الجميل من كل 
ناحية. فى جیع أدوار حياته الخاصة والعامة. 

على أنه قد عاد إلى الاشتغال بالمحاماة فى أغسطس سنة ۱۹۱۱ عقي 
خروجه من السجن بعد الحكم عليه فى قضية (وطتیتی)ء واتخذ مکتبه يجوار إدارة 
جريدة (العلم) بشارع الصنافيرى (على ذو الفقار الآن) ولكن م يدم اشقاله بها 
طویلاء وأرجح أن يكون الباعث له هذه المرة إلى العودة إلى المحاماة هو رغيته 
فى أن تعوض عليه بعض ما خسر من المال فى جهاده الوطنی المتواصل, وأشك 
فى أند استطاع مع كثرة مشاغله الوطنية الجسام أن يكون قد حقق شيئًا مما كان 
يصبو إليه. وقد رأى أن مواصلة الجهاد لا تدع له مجالا للتوفر على مهام 
المحاماةء فلا سافر إلى موقر السلام فى سبتمبر سنة ۱۹۱۱ء أتاب عنه الاستاد 
محمد زكى على الحامی» ليتولى شؤون مكتبهء وم يكد يعود إلى مصر فى منتصف 
شهر نوغمبر من تلك السنة, ویستأنف عمله فى المحاماة» حتى حوکم للمرة 
الثانیقہ على أثر خطبته فى المؤقر الوطنی, وهجر مصر إلى منفاه قى مارس ستة 
۲ 


صلته بمصطفى كامل ومشاركته فى أعباء الجهاد 


ترجع صلة المترجم بمصطفى كامل إلى سنة ۱۸۹۳ء وق ذلك يقول ق خطيته 
التى القاها يوم ١٤‏ فبراير سنة ۱۹۰۸ أنه عرف مصطفى أيام آنشاً « لد 
اطدرسة». ۳ سنة ۰۱۸۹۳ ثم تأكدت الصداقة بيتبها منذ سنة ۱۸۹۵ إذ تقابلا 
بیاریس قبل أن یلقی مصطفی آول خطبه السياسية فى مدينة تولوز فى ۶ یولیو 
من تلك السنة. ومن ذلك العهد ظلا صدیقین جیمین. وزمیلین مخلصين فى الجهاد. 


وفنا 


ويقول إنه تعاقد ومصطفی کامل. والدكتور حمود لبیب حرم سنة ۱۸۹۹ على 
خدمة الوطن حى الممات. وأول عمل شرع قيه ثلاثتهم تأسيس جر يده 
أسبوعية ياللغتين الفرنسية والألمانية, كان يديرها شاب ا انی هو المسيو هائس 
رزتر. واستمرت الجريدة فى الظهور حتى وفاة المسيو رزنر» وق ذلك الحين ترجم 
الثلائد إلى العربية كتايه عن «مصر والاحتلال». 

توثقت ثقت عرى الصداقة والإخاء بين مصطفى وفريد. حتى صار فريد زميله 
الخاص. وصديقه الوق. وعضده الأكبر فى بعت الحركة الوطتية, لازمه وأيده فى 
جهاده. ویتل له ما بذل من العون الأدبى والمادى, وأمده ماله» وظل ونيا له 
طول حياته. ثم حمل الراية يعد وفاته. فكان خير خلف. لأعظم سلف. وتدل 
رسائل مصطقى كامل إلى فريد على ما بيئهيا من الود الصادق. والحب الخالص 
الثابت على مر السنین, فكان کلاهما يؤثر صاحبه على نفسه, ويضحى ينفسه من 
أجلہ وتلك دلائل الإخلاص الحقيقى. وتطالعنا هذه الرسائل با كان يعمر 
قلبيها الكبيرين من الموطتية الصادقة. والعواطف الثبيلة السامية. 

أول كتاب عثرت عليه أرسله مصطفى كامل إليه من فییتا بتاريخ ۲۱ أكتوبر 
ستة ٦۱۸۹ء‏ وهو يدل على الود القدیم بيتبباء وفيه أفضى إليه یا بذل فى الانیا 
راتا من الجهود لتعريف الرأى العام الأوروبى بالقضية الوطتية. وقد أشار 

ليه المترجم ق خطبته فى تأبین مصطفى کامل, واقتبس يعض فقرات منه. 

والكتاب الثانی أرسله إليه من بودابست فی ۲٢‏ أكتوير سنة ۱۸۹٦‏ قال فيه : 

«أخی الفريد حفظه اھ بعد التحية والتسلیم. والاعراپ عن شوق عظیم, 
لايد أتك استلمت كل ما أرسلت إليك وطالعت صدى ماعملت» وعلمث يكل 
ما جری وکان: ولا بد آنك سررت وفرحت. وأن روحك الطاهرة الشريفة 
الممتلئة حيًا بمصر التعيسة وإخلاصًاء رضيت عن روح لا تقل عنها حبًا للوطن 
وإخلاصاء وأخالك تفن كثيرًا فىء وتود لو تكون معى تطوف اليلدان منادیا 
يتصرة المظلوم رافعًا صوتك ضد عدو الوطن الأسيف». 

وكتب إليه ضمن خطاب له من الاستانة (استانبول) فى ۳ توفمبر سنة 
9۹0٦‏ یقول : 


۲٤ 


تحوأدء ۹3 0 لمكاتبة صديق نلك أساس مودتہ محبة الوطن العزين ۳1 
آشرف وأجل إحساس عند الإنسان». 
وكتب إليه من باریس فى ۱۹ يولية سنة ۱۸۹۸ كتايًا قال قيه: 
«آخی الأعز حرسه الله. بعد تقبيل وجنتيك وإهدائك أعطز السلام. وصلنى 
هذا الصیاح كتابك الکریم. فتقبلته بالترحاب والتكريمء وكنت فى شغف شديد 
لاستلامه. لغياب أخبارك عنى ثلاثة آیام, وليس ذلك بالزمن القليل. 


«لقد أدهشنى فى كتايك شكرك لى على مبادرق بإجابة طليكء إن هذا الشكر 
من غيرك جيل وواجب. ولكنه منك غريب وعجیب, فا بیننا من الود والإخاء 
عیعل مالك مالىء ومالى مالك. وحياق حياتك. وحياتك حياقء هذا ما اعتقده 
وما تعتقده أنتء فروحى تناجى روحك بالود والإخلاص فى كل لحظة وق كل 
آنء دمت لى آخا وفيا صادقا. ودمت معى خادمين صادقين للوطن الحیوب» 


وختم الخطاب بقوله: «اكتب لی باکر من فيشى وأطل كتابك. وأذهب يوم 
الخميس إلى (كوك) قبل الظهر تجد منى كتايًا اکتبه إليك باکر ليكون قيه 
وداعك. وبعض أمور أريد منك عملها فى مصرہ تقبل آلف قبلة من صديقك 
الأول وأخيك الثانی». 

مصطقی كامل 

وكتب إليه من باریس ف ۲۲ یولیو سنة ۱۸۹۸ کتایا قال فيه: 

«أحى الأعز حرسه الله. آقبل وجنتيك الفا, وأهديك سلامًا عاطرًاء وأسأل 
لك الصحة الدائمة والسر ور الکاملء وأدعو الله أن يسرك يشفاء حرمك الصون 
وسلامة نجلك الأمين. إنه سميع مجيب» إلى أن قال: 

«أرجوك أن ترسل لى عدد المؤيد المؤرخ ۹ يناير من هذه السنة وهو الشتمل 
على الخطية التى ألقيتها على شبيية الدارس يوم احتفالما بعيد جلوس ا خدیو 
لأنى ق حاجة إلى ترجتھا ووضعها مع الجموعة. سأكتب لك كل أسيوع مرة 


Yo 
على الأقل. ولا تنس العائلة. أرسل سلامى لكل أفرادهاء دمت ألف مرة لآخيك‎ 
المخلص.‎ 
كامل‎ 
«قيل لى وجنات الشقيق إبراهيم يك وسلم لى على القاضل حسن آقندی‎ 
عبد الرازق وأسأله أن يبلغ سلامى العاطر لوالده العزيز.‎ 
«وإذا قايلت شوقى بك قبله لی مرتين. وقل له أن يرسل لی ما طبع من‎ 
ديوائه مع صورته. واعطه عنوانی».‎ 
أغسطس ستة ۱۸۹۸ء‎ ٠١ وقال فى ختام خطاب إليه من باریس فى‎ 
«أقيلك فى الختام آلف قبلقہ وأرجوك أن لا تحرمتى من أخبارك. وأن تعرفتى‎ 
عند وصول هذا إليك. دمت لمصر العزيزة ولخادمها الضعيف أخيك».‎ 
مصطفى كامل‎ 
وقال فى خطاب آخر من باریس فى ۱۹ أغسطس ستة ۱۸۹۸ء‎ 
«وغاية رجائی من اللہ - أن حفظ لى ودك الصادق» وحبك الطاهرء تقيل‎ 
آلف ألف سلام من خير صديق لك ومن أخيك الشاكر العارف للجميل».‎ 
كامل‎ 


وقال ضمن خطاب أرسله إليه من باریس فى ۲۱ أغسطس ستة ۱۸۹۸ء 

«لك منى جزیل الشکر وعظیم الامتنان. فحقا أنت لاخ الصادق الى 
يضحى ينفسه فى محبة إخوانه قدم لی يا مثال الوفاءء واعتقد أيد الدهر (آن لك 

ق أصدق الناس كافة, وآوفاهم إليك)ء فحياق وروحى لك بعدد الوطن العزیزه. 

وختم حذا النطاب یقو له : 

«سلامى العاطر لأخيك العزیز, ودم أنت ألف مرة وألف عام لاخيك 
المخلص ». 

مصطقى كامل 


۳۹ 

وقال ضمن خطاب له من باریس فى ۲۶ سیتمیر سنة :۱۹۰٦‏ 

«أخى الاعز فريد بك. آلف قبلة وألف سلام. وبعد فقد استلمت خطاباتك. 
وقرأت اليوم مقالاتك وسررت بها للغاية. وان ودك الصادقء وإخاءك الطاهر. 
ووطنيتك العالیق لما يكفينى فى الحياة نعمة ونعيًا وسعادة وسعودًا». 

وقال فى خطاب من نابولی فى ۲۹ يونية سنة ۱۹۰۷: 

«إفى لو أردت أن أشكرك على صدق إخائك وتفانيك فى خدمة البدأً اللی 
وهبنا حیاتنا لد لما أستطعت إلى ذلك سبیلاه وحسبى أن أقول إتك خير سلوى 
لى فى هذه الحياة, التى كثرت أتعابى وهمومى فیھاء فكتت الأخ المتاز والعون فى 
الشدائد». 

هذه الرسائل التى تفیض إخلاصًا وحنانا ونورا قد کتبھا مصطفى كامل على 
تعاقب السنین. وهی تصور لنا مقدار حبه لفریدہ ومبلغ ما كان يجمع بینھما من 
الروابط الأخویة والوطنیة الى دامت بين الصديقين طوال سنی الجهاد. وجعلت 
منها البطلين العظيمين اللذين بعثا فى نفوس الجيل روح الوطنية والإخلاص. 

وقد صحب فرید مصطفى فى كثير من رحلاته بأوروباء واجتمعا فيها ما 
برجال السياسة والصحافة وكتابها المشهورين. 

کتب مصطفى كامل إلى مدام جولییت آدم فى ۲٢‏ يونية سنة ۱۹۰۳ يقول: 
اقد عزمت على السفر إلى أورويا فى ۱۷ یولیو وسأرافق صديقى قريد يك الذى 
حظی بمعرفتك لقضاء مدة العلاج فى فيشى». 


ولا آسن مصظفی شركة لیتندار ايجبسيان وذی أجبشيان استاندارد فى 
نوغمبر سنة ۱۹۰٦‏ أكتتب فريد فى رأس ماما مبلخ کبیں وسافر معه فى دیسمیر 
سنة ۱۹۰٦‏ إلى آوروبا لأختیار حرری الجر يدتين والاتفاق مع أشهر الکتاب 
على الكتابة فیهیا, وعادا معا إلى .مصر. وهی آخر رحلة أصطحيا فيها. 

وق صيف ستة ۱۹۰۷ سافر مصطفى إلى أوروباء فأناب عنه فریدّا ق إدارة 
الألوية الثلائة. وكان يكتب دائها فى جريدة ليتندار الفرتسية. 


٣ 
وقد كان مصطفى يراه خير خلف له قى قيادة الحركة الوطنية فاختاره وكيلا‎ 
للحزب الوطتی. ق أول جعية عمومية له وأوصى بانتخايه رئيسا من بعده.‎ 


توجيهه المسألة المصرية وجهة الجلاء 


كان الفقيد بحرص كل الحرص فى جميع آدوار جهاده الوطنى على توجیه 
المسألة المصرية وجهتها الصحيحة. وهی الجلاء. رسخت من تفسه هذه العقيدة ق 
حياة مصطفى كامل. والتقى وإياه عند الاستمساك بہاء فكان لايدع فرصة مر 
دون أن ينبه الأمة إلى خطر التحول عتہاء فقد حدث بعد حادثة دنشوای أن 
تنيهت الأفكار إلى وجوب المطالية یالجلس التيابىء فتوجه بعض المصريين بهذا 
المطلب إلى اللورد كرومر العتمد البریطانی وصاحب ال حول والطول وقتثذ ف 
البلاد. فاستنكر المترجم هذه الوسیلق وكتب فى لواء ۲۱ أكتوير ۱۹۰٦‏ مقالة 
جاء قیها: 

« أطلعت يلوائكم الصادر أمس على كتاب إلى جتاب قنصل جنرال بريطانيا 
العظمی موقع عليه من يعض اخوانتا المصريين يطلبون فيه إنجاز ما وعدت يه 
دولته على لسان أعاظم رجاها من متح مصر مجلسا نيابيًا يشارك الحكومة فى سن 
القرانين واللوائح ويراقب تنقيذها. وهی أريحية يدح عليها حضرات الموقعين 
على هذا الخطاب. ولكن یا أن مرکز إنجلترا فى مصر مر كز غير شرعی» نجه 
بالسياسة وعضدته يالقوة, فلا يجوز لمصرى أن یعترف به, بل تجب المطالية 
بالجلاء یکل شفة ولسانء وق کل وقت وآن. أما طلب المجلس التيابى فيجيه 
عرضه على سمو أمير اليلاد وحاكمها القاتونی بتقديم العرائض إلى مقامه 
السامى من أعيان المصريين وعامتهم إذ آتهم كلهم سواء فى المطالية يحقوق 
البلاد اللھضومقہ وحذه فرصة ثمينة يجب على أعضاء مجلس شورى القوانين أن 
يتتهزوها ليبرهنوا للأمة الق وضعت فيهم ثقتها يأنهم محافظون على حقوقها 
جهد طاقتهم ويكون ذلك بأن يقرروا بالاجاع رفع عريضة لسمو أمير البلاد 
یطلبون منه أن يتح مصر ما متحها ساكن الجتان والده من قبلء ويسجلون تلك 
العريضة فى حضر جلساتهم. وعلى كل حال فمن حق الأمة أن تقوم بهذا 


A 
الواجب ينفسها بتقديم العرائض إلى سمو الأمير مياشرةء لا إلى قنصل دولة‎ 
محتلة بغير حق شرعى لا تكسبه القوة إياه مها طال أمد الاحتلال, فإن الحق‎ 

يعلو ولا یعلی عليه». 

وحدث ق سنة ۱۹۰۷ أن أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 
اعترضوا على ما بعث یه اللورد كرومر إلى حكومته فی مارس ستة ۱۹۰۷ ردا 
على مقترحات الجمعية العمومية وأرسلوا إلى السير أدوار جراى وزير خارجية 
یریطانیا يتتقدون اللورد. ولكنهم نعتوا الحكومة البريطانية فى رسالتهم با يشيه 
الاعتراف ها مركز القوامة على مصرء فلفت الفقيد نظرهم فى عبارة معتدلة إلى 
الأخطار السياسية الواردة فى ردهم. 


وكان .يقاوم دات کل حركة ترمى إلى التراخى فى مبدأ الجلاء أو تضعف من 
الروح الوطتية. اعتبر ذلك فى موقفه حين استقال اللورد كرومر فى أبريل سنة 
۷ على أثر حادثة دنشواى. فقد كانت استقالته فورًا مييتا للحركة الوطنیق 
وأرادت الحكومة معارضة روح الابتهاج التى قوبلت بها بحركة مضادة لاء 
وآوعزت بإقامة حفلة تكريم له فتألفت هذا الغرض لجنة من وزراء الحكومة, 
ويعض كيار الأعيان: فكان لتاليف هذه اللجنة وقع سيى' وأثر الین ق تقوس 
الوطتیینء وكتب الفقيد مقالة تفیض وطنية تحت عتوان (المطالية بالحقوق - 
الفرق بيتنا وبيتهم) ضرب فيها المثل بوطنية البوهيميين التى سجلها تاریخھمء ثم 
قال : 

«آما نحن فيوجد من بیٹنا من يقول بمجاملة الظالم القاهر وتة اليد التى 
تضرب ها فيقوم منا نقر «ولو أنه قلیل> للاحتفال بوداع عميد الدولة الحتلة. 
أى الرجل الذى سعى لضم استقلالنا وجعل بلادنا مستعمرة إنجليزية. وسنسمع 
الخطب التى ستلقى فى هذا الاجتماع» وهى لا بد أن تكون باللغة الفرنسية أو 
الاتجليزيت. وكلها إطراء وثثاء على من هدم التعليم بلغة البلاد وسعى جهده فى 
أضعاف اللخة العربية فى امذارس نحن ممن یری أن كل عمل مها كان يسيعلا 
يعمل للورد كرومر يعتير سياسيًا مهما قال انصار الاحتلال إنه عمل يقوم يه 
يعض من غمرهم اللورد باحسائه, بل نقول إنه مسبة لأرواح شهداء دتشوای 


۲۳۹ 
ولسجونیها الذين ما یزالون يرسفون فى القیود والأغلال ضحية لسياسة القرد 
ضد رغائب أمة يزيد عددها عن ائنی عشر ملیوتاء وإذا كان الوظفون الصریون 
يستحقون اللوم على قيامهم عثل هذا الاحتفال قالخارجون عن هيئة الحكومة 
یستحقون هذا اللوم أضعافا مضاعفة, خصوضًا ومنہم من رزقه الله بسطة فى 
الرزق أو نال أعلى الوظائف وامنس..التياشية واصیخزا ولا مطمح لم ق 
الوظائف». 
وصقوة القول إن الفقيد كان فى الرحلة الأول من جهاده مژمتا بالمبداً 
الوطنى الذى اتخذه مع مصطفى کامل أساسًا للحركة الوطنيةء وهو الجلاءء وظل 
مثایرا عليه مناضلا عنه طول حیاتف لا يقيل فيه ترددًا ولا هوادة. 


۱ 
مل الثائية ز 
مه فى اجار 


زعامته للحركة الوطنية 


توق مصطفی کامل یوم ۰ فیرایر سنة ۰۸ ۷۱۹۰ ء فكان محمد فريد هو الزعيم 
الى اتجهت إليه الأنظار تيخلفه فى حمل أعياء الزعامةء إذ كان مصطفی قد 
رشحه طذا المركز الخطیر وأوصى بانتخابه رئيسا من بعده» فعمل الوطتيون بہذہ 
الوصية وانتخبوہ وتنا للحزب الوطنی خلفًا لؤّسسه العظيم. 


كان الفقيد عند وفاة الرئيس الأول وكيلا للحزبء فكان أول عمل له عقب 
وفاة مصطفى إصداره بيانا إلى الأمة تحت عنوان «رثاء ا حزب الوطی لرئیسه 
فقيد الوطن والشرق» قال فيه: 

«فقدت البلاد موجد الحركة الوطنية الحالية ومؤسس التہضة الحرة فى مصر 
الجديدة, ألا وهو المرحوم البرور مصطفی كامل. 

«قضى الفقيد نحيه فى زهرة شيايه بعد أن وقف حياته القصيرة الملأى 
بالأعمال الجسام على خدمة الوطن المحبوب وضحى شبابه وصحته فى خدمة 
يلاده العزيزة. 

«إن موته أصاب الأمة بأسرها فى أعز عزیز لديها وأليسها ثیاب الحدادہ 

رجال والشبان والأطفال وكذلك السيدات فى خدرهن. ييكون بطل الجهاد 
«لسلمی» جهاد الضعيف المحق ضد القوى السالب. جهاد العدالة ضد القوة 
الغشوم. 

«قضى رحه الله نمس عشرة سنة من حياته أى منذ كانت سنة تسعة عشر 
عامًا فى تكوين الحزب الوطی, فابتدأ بأن جع حوله يعض إخواته المخلصين 
وكون منهم عصبة مخلصة له ولعمله إلى آخر نسمة من حياته. وقد توج الله عمله 
اجاح إذا أتاح له تعالى تشکیل الحزب الوط بنظامه الأخير وافتتحه 32 


۳۲ ۱ 


۳۳ 


رق ذلك الاجتماع تودى به رئيسا للحزب بإجماع الآراء مدة حياته. وکان هذا فى 
بدء مرضه. وقد آجهد تفسه یحضور ذلك الاجتماع والقاء خطیته الأخيرة. 
فكأنه كان شاعرًا بدنو أجله حيث أشار إلى ذلك عند شكره أعضاء ارب على 
شتهم بف. 
«رقد مات رئيستاء ولکن لم تفارقتا روحه. وسنستمر بارشاده الروحی فى 
العمل الذى ابتداه رحمد ام حتى نصل إلى الغاية التى كان ینشدها وذکرها 
وکر رها فى کتاباته وخطبه صر وأوروباء قد مات رئيسنا ولكن البذور التى ألقاها 
قد أنبتت وفت ولا یضی زمن طويل حتى تجتی البلاد ثمار غراسه. وسيحافظ 
الحزب الوطنى على يقاء لواء الوطن يخفق كا كان تحمله الفقيد. 
«وستبذل أقصى جھودنا لحفظ التماسك والتضامن بين صقوفنا فتكون 
كالبنيان المرصوص يشد یعضه يعضاء وستيقى غايتنا «مصر للمصريين» کا 
كانت من قبل ويبقى مبدأنا '«أحرار فى بلادنا كرماء لضیوفنا». 
عن الحزب الوطی 
الوكيل - محمد فريد 


واجتمعت الجمعية العمومية للحزب الوطئیء بدعوة من اللجنة التنفيذية 
صبيحة يوم ا حمعة ١١‏ فبراير سنة ۱۹۰۸ بدار اللواء, لانتخاب رئيس للحزب. 
حلفا للمغقور له «مصطفى كامل». وغصت الدار بأعضاء الحزب الذين جاءوا 
خصيصًا من العاصمة والئغور والاقاليمء وتولى رياسة الجمعية «أحمد فائق باشاء 
أحد وکیلی الحزب. وق هذا الاجتماع القى محمد فريد الخطبة الآنية 

«إخوانى الأعزاء: إن هده هى الرة الأولى التى اتشرف بالوقوف فيها 7 
سل هذا المجتمع الرهیب» وكتت أود أن لا أوقفه بل كنت أفضل أنى لم أكن فى 
برمنا هذا شیٹا مذكوراء لأنه ما حدا بى إلى هذا الموقف إلا وفاة صديقى الحميم. 
رلیسی ورئيس ا حزب الوطنی, المغقور لد مصطفى كامل. 


«قضى رحمه الله فی عنفوان شبابہف بعد أن حرك من الامة كل ساكن. وپٽ 
الأمل فى قلب کل یائس, حتی قامت معه الامة تطالب بحقوقها المهضومة. وما 


۳٤ 
کان کت يقول بلادی» جم يتجاوز التاسعة عشرة. دأق‎ 
تر هیه توق عميد الااحتلال 1 ری وم يععده عن السير فى الخطة‎ 7 
الشريفة الق رسمها لنفسه التهديد بالتفی» أو الانتقام مته فى شخص أعز عزيز‎ 
لدیه. وهو شقيقه على بك فهمی, وحادثته معلومة مشهورة. بل كتب إلى اللورد‎ 
کرومر يطلب منه الانتقام منه شخصيًا ولا يؤاخذ أخاه يجريرته. إن كانت‎ 
المطالبة بحقوق الوطن تعتبر جريرة لا تغتفر فى نظره.‎ 

«عرفت المرحوم أيام أنشأ يحلته الصغيرة «المدرسة» ثم تأكدت الصداقة بيننا 
منذ سنة ۱۸۹۵ء حیث تقابلت معه بباريس قبل أن يلقى اول خطبه السياسية فى 
مدينة تولوز فى ٤‏ يوليه من تلك السنةء ومن ذلك العهد إلى آخر نسمة من حياته 
لم يكدر صفو صداقتنا حادث. 


«فأن ن بكيته اليوم فإنى آبکی أعز صديق لدىء وان تكلمت عنه فإنى أتكلم 
عن معاشرة دامت خسة عشر عاما بلا فاصلء وكتت آرافقه إلى أورويا فى آغلب 
آسفاره, وقد عر فق بأصدقاته ومراسليه من رجال السياسة بأورویاء وكانت آخر 
سياحة لی معه فى الشتاء الماضى (ديسمير ستة )۱۹۰٦‏ حیث سافرنا إلى باریس 
ولوندره لانتقاء محررین ‏ ریدق اللواءين الفرنساوی والانکلیزی. وتعیین 
مراسلین لماء والاتفاق مع أشهر الكتاب على التحرير فيهاء وق هذه الرحلة 
دب إلى جسمه دبيب المرضء فلازم الفراش مدة, عادة فيها الدكتور رويان 
الشهیر. ونصحه أمامى بعدم إجهاد قواه فى العملء وأن يتقى اللہ فى نفسه. فلا 
يحملها فوق طاقتها من ا آمته فلا جرمها من وجوده حتی يتم مهمته 
الى وقف حياته عليهاء ولكن اتت ت نصيحة الطبيب بعکس ما كتا ننتظره. فإنه 
رحمه الله لما آحش بضعف قواہ واستعداده للأمراض الفاتكة أسرع الخطى 
وضاعف الجهود. فأتم معدات اللواءين الفرنساوی والانکلیزی حتى ظهرا فى ٢‏ 
مارس سنتة۱۹۰۷ وأخذ یستعد لتنظیم الحزب الوطتی ووضعه على قوائم ثابتق 
حتى إذا لم يكن فى عمره متسع لایخشی عليه من الانحلال لا سمح الله. ولا عاد 
من أوروبا وقد زادت علامات الضعف ظهورا على حياه. ألقى بالإسكندرية فى 


۳۵ 

۲ أكتوبر ستة ۱۹۰۷ خطیته الشهورة الق أعلن فیها مبادیء اللزب» فدوی 
صداها فى الافقین. اهتزت ها قلوب المصريين. وآظهرت الامة میلها الیه 
ورغیتها فى الالتفاف حوله حتى لم يأت موعد انعقاد الجمعية العمومية للحزب الا 
ولدیپا طلبات للانضمام تعد یالالوف» وق هذه الأثناء زاد عليه المرضء وکلا 
شعر بازدیاده زاد اهتماماء مضحيًا حياته لاقام العمل الذى بدا فيه من حمس 
عشرة سنقہ فخطب یوم ۲۷ ديسمير سنة ۰۷ ۷۱۹۰ آخر خطبة له وم یزل صدی 
صوه الجهورى يرن فى أعماق قلويناء كأنه بخطب بيننا الآن» ومن ذلك ك الیوم عاد 
إلى غرفته» ولم يقارقها إلا محمولا على الأعناق. تشيعه زفرات الياكين وعويل 
المنتحبين من تيع طبقات الأمة رجالا وتساء. 

«نعم إن ألم فراقه" لشدید. وكيف لا يكون كذلك. وقد كان لا يفتر وهو على 
سرير مرضه عن الاهتمام ؛ يشئون الحزب وجرائده فيكتب حتى إذا ماخانته قواه 
كان على على شقيقه أو أحد أصدقائه مايريد. فرحمة الله عليه. 

«نعم إن أل راد لشديد. ولكن لنا فى احتفال الأمة جیعها بجنازته يعض 
التأسی, إذ ثبت للخافقين أنها كلها متحدة على الولاء له متضافرة على تنفيذ 
مبادئه. 

«وما يجعل الأمل قى المستقيل وطيدا قيام هاتيك الشبيبة, شبيبة المدارس 
على اختلاف طبقاتهاء من عالية وثانوية وابتدائية. وهجرها دوز المدارس 
بلا تأثير خارجی أو باعث سوى جزعها على من كان قائدها وقائدنا فى المطالبة 
بحقوق البلاد. ورغبتها فى اظهار تعلقها عبادئه الشر یف و يقعد هؤلاء الشبان 
رجال المستقيل عن تشییع جنازته وعيد أو إرهاب أو غاغة عقاب. 

«إن جميع من رأوا هؤلاء الطلية سائرين جماعات منتظمة وأمام كل جماعة منہا 
العلم للا یالسواد» ومن سمح زقرات الجموح وعويلها فى دار الفقيد عند 
خروج نعشه. وعلى أمتداد الطریقء وعند وضعه فى قبره, تأكدوا أن البذور الق 
ألقاها رئيسنا الرحوم متذ خمسة عشر عاما قد نبتت وغتء وإننا سنجی ثمار 
آتعایه فى زمن أقرب مما كنا تؤمل بإذن اق 


«تعم إن الدموع الق سكبت من يوم وفاته إلى اليوم والتى روت جدثه يوم 


۳۹ 
دفته لكافية لإرواء هذا النبت وتغذیتدء فهى أقوى سماد ماد طبیعی, مات رئيسنا فى 
ساحة الوغى, كالقائد يعالج سكرات ا موتء ويده تشير إلى جنده بالتقدم إلى 
الأمام, ولسان حاله یقول: لا ینسینکم موق مرکڑتا الصعبء بل سيروا يكل 
شجاعة وإقدامء واحملوا على من يعترضكم فى طریقکم. حملة الأسد یدافع عن 
عرينه, والوالدة عن فلذة کبدهاء ولا یصدنکم عن التمسك بحقوقكم والمطالبة 
- باستقلال بلادكم وعد أو وعید ولا تفرقوا فتفشلواء وكونوا عباد الله إخوانا., 
با این الفانب سه اقاشر شا روہ كذ یسا هلا 
وانتصحنا بنصحك. فأجتمعنا اليوم لنبرھن للعالم أجع أن عملك دائم بإذن اللهء 
وأنا سائرون فى الطريق التى فتحتها أمامناء وضحیت زهرة شيابك فى تهيدهاء 
فنم فى أمان اللہ ورضوانہہ وف الختام هلموا بتا نیتهل إلى الله أن دنا بروح متد 
ويوفقتا إلى ما فيه الخير, والفلاحء وقولوا معی : لتحى الامة! ليحيى الوطن ! 
لتحيى ذكرى مصطفی كامل !)۔ 
ثم وقف عثمان صبری» صهر مصطفى كامل. ومدير جريدة ذى أجبشيان 
أستانداردء وألقى خطية أبان فيها أن محمد فريد ہو الرشح الوحيد لخلافة 
مصطفی, وكانت هذه الفكرة موضع إجماع ا حاضرین قبل الاجاع فنودی به 
رئيسا للحزب الوطنى» وكان فى الثانية والأربعين من عمرهء وانتخب على فهى 
کامل شقيق مصطفى كامل وکیلا للحزب. فى المركز الذى خلا بانتخاب فرید 
رئيساء وانتخب أحمد لطفى المحامى الكبير عضوا باللجنة الإدارية, ثم وقف 
الققید وشكر الحاضرين على ثقتهم فيهء وقال: إن المادة الأولى من لائحة الحزب 
تقضی بانتخاب الرئيس مدى الحياة. وان هذا النص امتياز خاص بالمغفور له 
مصطفى کامل, وطلب تعديل هذه المادة لناسبة انتخايه. وتحديد المدة التى ينتخب 
ها الرئیس, فأجابت الجمعية طلبه, وقررت جعل مدة الائتخاب ثلاث سنوات 
کانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية. 


وعرضت البمعية فا مة قثال مصطفی كامل فقررت الاڈ شتراك فى المشروع 


على أن يكون قومیا عاماء لأن مصطفى كامل لم يكن يشل الحزب الوطنى وحده. 
بل الأمة كافة. 


۳۷ 
وقررت الجمعية تجدید الاحتجاج على الاحتلال البریطانی وارسال تلغراف 
بهذا الاحتجاج إلى وزير خارجية إنجلتراء فکان هذا القرار اعلانا متها 
باعتزامها التمسك بالجلاء. الذى هو شعار الحزب الوطنی, وبتابعة السهر على 
خطة مصطنی کامل. 
وخلف الترجم مصطفی کامل آیضا فى رياسة شركة جریدق لیتندار 
اجیسیان وذی اجیشیان استاندارده حيث اجتمعت الجمعية العمومية للشر کة 
عقب وفاة مصطفی. وانتخبت الفقيد رئيسًا للشركة, ومدیرا لجرائدهاء وقد قبل 
الرياسة وتنازل عن المرتب الخصص هذه الوظيفةء وكان ألف جنيه سنويا. 


اضطلاعه بأعباء الزعامة 
حمل الفقيد عبء الزعامة بكل ما أوق من همة وکفایقء وصبر وشجاعة. 
وإخلاص وتضحية, فأخذ يشرف: على تحریر الألوية الثلائة, ويوجه سياستها فى 
السبيل التى رسمها مصطفی, وناهيك بتوجیه سياسة ثلاث صحف يومية کبر ی. 
تصدر بثلاث لغات مختلفةہ وكان فوق التوجيه والإشراف العام يكتب القالات 
العديدة فى اللواء كأنه محرر فيه. وكذلك فى جريدة ليتندار اجیسیان, إذ كان 
يجيد الكتابة بالفرنسية كأحد أبنائها. 


'وأنشئء فى أول عهده بالرياسة نادى الحزب الوطنى بشارع المغربى - عدلی 
پاشا الأن - رقم ۳۳ باعل قهوة النیو يار وتولى رياسة النادى إلى جانب 
رياسته للحزب ولشركة اللواءین الفرنسی والانجلیزی. وخصص کل وقته 
للعمل فى الألوية الثلائة. وف رياسة الحزب والنادی, وأهمل مصاله الخاصةء 
لكى يضطلع 55 الأعباء الجسام. 

وکان الوقف دقیقا حین تول, زعامة الحركة الوطنية, خلقًا لباعشها العظیم. 
فان وفاة مصطفی قد أحدثت فراغا كبيرًا يصعب شغله, ولکن الفقید برهن على 
أنه جدير حقّا بأن مخلفه, وزاد مر کزہ صعوبة أنه خلف مصطفى فى وقت أشتدت 
فيه امر ك الوطنية واتسع مداها إذ ظهرت قوتها وعظمتها ف تشييح جنازة الزعيم 
الأول, فأوچس الاحتلال خيفة متہاء يعد أن كان يظنها عبتا وهوّاء وأخذ یضاعف 


۳۸ 


الجهود لمكافحتها. وبذلك استهدف الفقید للحرب التى نظمها الاحتلال ضده 
وضد الحركة الوطنية, وناله من أذى الاحتلال وصنائعه أكثر ما نال مصطفی. 

أضف إلى ذلك أنه تولى الزعامة فى الوقت الذی ظهرت قيه-«سياسة الوفاق» 
بين المعتمد البریطانی السير جورست والخديو عباس الثانی. فصارت الحركة 
الوطنية وصار فريد هدفا رب مشبوية من القوتين المتحالفتين: قوة الاحتلال 
الأجنبی, وقوة الحكومة المصريةء ویوزراٹھا وكبار موظفيهاء وسلطاتها الختلقة. 

ولا تنس أيضا أن الأحزاب الأخری, كحزب الأمة, وحزب الاصلام. كانت 
تناوئ فكرة ال جلاء وتدعو إلى تسفيههاء فکان لابد للحزب الوطنی من جهد 
كبير للدعاية هاء هذا إلى أن هذه الأحزاب قد نفست على الحزب الوطنى المكانة 
التى نالا عند الشعب. فوقفت ها موقف الثاوی» الترصد. وثاله من جلاتہا أذى 
کبیر. وعلى أن الفقيد كان ييل دائما إلى توحيد الصفوف ومهادنة الأحزاب 
الأخرى. فإتها لم تقایل هذه الروح بثلھاء بل أعدت عدتها لمحاربته. والاصرار 
على مناوراته. فكانث رياسة فريد للحركة الوطنية تكتنفها المصاعب والعقبات 
من جميع النواحی, 

طلب إلغاء المحكمة المخصوصة 


اجتمعت اللجنة الإدارية يوم ٢٢‏ فبراير سنة ۱۹۰۸ء عقب انتضاپ محمد 
فريد رئيسا للحزب» وقررت المطالبة بالغاء المحكمة المخصوصة الق ألفت 
لحاکمة من يتهم من الأهالى بالتعدى على ضباط وجتود جيش الاحتلال والتی 
أصدرت حكمها الظالم فى حادثة دنشوای, وذلك لناسبة ذكرى تأسيسها فى ۲۵ 
فبراير سنة ۱۸۹۵ء ورفع الفقيد هذا الطلب إلى الخديو فى خطاب قال فيه: 
ہے «مولاى, اتشرف يأن أرفع إلى مقامكم السامى أن اللجنة الادارية للحزب 
الوطنى» کلفتی فى جلستها التمقدة بتاريخ أمس أن تلتمس من سموكم باسم 
الحزب الوطنى إصدار أمركم العالى بنسخ الدكريتو الصادر فى ۲۵ فبرایر سئة 
۸٥‏ بتشكيل المحكمة المخصوصة التى ها فى نفوس المصريين آل وقع. 
خصوضًا بعد حادئة دنشواى المشئومة, حق يمحى ذكرها ويزول أثرهاء وقد شمل 


۳۹ 


عفو کم الباقین من شهدائها على قيد الحياة» فلیکن فى إلغائها بعض السلوی 
والعزاء لأقارب شنقوا بناء على حکمهاء فتندمل کلومهم. وترتاح نضوسهم., 
ویکل أدب واحترام أرفع هذا الالتماس إلى مقامکم الرفیم. وما زلت الخلص 


2 السا ۲ 
كد ان محمد فرید 


رئيس الحزب الوطی 
حفلة التأبين الكبرى لمصطفى كامل 


ظهر وفاء الفقيد لمصطفى كامل فى حفلة التأبين الكبرى التى أقامها باسم 
الحزب يوم الأربعين لوفاة مصطفی, وكان هو أول خطباء الحفلة فألقى خطية 
مؤثرة فى راء الزعيم الأول قال فيها ضمن ما قال: 

«إخوانى الأعزاء: إن اجتماعكم هذا لأكبر دليل وأسطع برهان على أن 
رئیستا المرحوم مصطفى كامل باشا لم یت نعم.. لم يمت من جعت كلمته هذه 
الألوف المؤلفة من الناسء. بل هذه الملايين العديدة من الخلائق, يعد أن كنت 
لا ترى اثنين يتفقان على عمل ماء حتی ضرب يتخاذلنا ال مثل وقالوا: إن 
المصريين اتفقوا على أن لا يتفقوا. ولكن الفقيد بث هذه الروح الجديدة بين جميع 
طبقات الأمة المصرية بثباته وعدم تزعزع عزيته أمام ما صادفه من العقبات 
ولاقاه من الصعو بات التى أنا أعلم بها من غيرى. 

«وضع مصطفى كامل نصب عينيه خدمة مصر وإيقاظها من سسياتها منذ كان 
بمدرسة الحقوق ا حدیویڈ بل منذ كان بالمدارس الثانوية. وسار فى طريقه 
الشريف, طريق التفانى فى خدمة البلاد, لا يلويى ية أو يسرة» حتى توج اللہ 
أعماله بالنجاحء ورأى غرسه يانعا قبل أن يترك هذا العام الفانى, تعم إن 
مصطفی كامل لم هت. بل روحه ترفرف عليئا وتنظر إلينا من الملكوت الأعلى. 
تشجعنا على السير فى الطريق المستقيم الذى رسمه لناء ولن نترك هذا الغراس' 
الشریف, غراس الوطنية الحقة» يزول أو يعوقه أى عائق عن النمو, ولو فعلنا 
ذلك لارتكبنا آکبر جناية نحو الوطن المحبوب. 
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إلى أن قال: 

«إن أحسن تأبين لفقیدنا المرحوم هو أن نسير فى الطريق السوى الذى 
رسمه ومهده لناء وأن نضم صفوفنا حتى لا يدخل بينها منافق أو تخاتل» ونسیر 
كرجل واحد إلى فتح قلعة الحرية وامتلاك أبراجها وتحصينها بالنظام التیابی 
الدستورى حتى لا يمكن إخراجنا منها ثانيا. 

إن أحسن تأبين لفقيدنا العزيز ترتاح إليه روحه الشريفة الطاهرة, هو أن 
نبرهن للعالم أجمع أن مصطفى كامل ل یِت, وأن روحه اتحدت بروح کل فرد منأء 
فأصيحنا کلنا مصطفى کامل. ونكون بذلك قد حققنا ما كتبه لی بالجواب 
السايق ذكره: «وبعد موق یکون على روحى واجب الاستمرار, وواجب دعوة 
الأحياء إلى العمل». 

«فيا أيها الفقيد المحبوب, يا أيتها الروح الطاهرة وقد تحقق ماكنت تق 
وما قضيت زهرة شبابك للوصول إليهء وأصبحت الأمة بعناصرها الثلاثة: 
مسلمين ومسيحيين وإسرائيليين كلها يجتمعة كرجل واحد. متحدة الأفكار 
والقلوب, لا يمنعها عن الحصول على رغائبها مائعء ولا تقف فى وجهها قوة, 
فقوة الأمة فوق كل قوة, وأمتنا المصرية قد شعرت بقوتها وترکت اليأس ظهريا 
اتياعا لقوله رحمه الله «لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مع الحياة ». 


احتجاجه على تصریحات وزير الحربية البريطانية 


اقترح أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى فى شهر مارس سنة ۱۹۰۸ 
إنقاص جیش الاحتلال فى مصر واهند وأفر بقية بقية ا لجنو بية, فأجاب اللورد هلدين 
وزير الحربیة بأنه فيا يختص صر خاضع لرأى وزير الخارجية الق تعارض فى 
كل انقاض» وأضاف إلى ذلك احتمال وقوع اختلافات جنسية أو دينية ينية ق مصر 
مما يستدعى يقاء جيش الاحتلال فى مصر. 

فلم يفت الفقيد الاحتجاج على هذه التصريحات التق تعارض قضية البلاد. 
فا عن ا ۰ التلغراف الآ إلى اللورد هلدین : 


٤١ 

ہت الحزب الوطنی بشدة ضد ما أدعيتموه من إمكان حدوث اختلافات 

جنسية أو دينية فى مصر, سکرو ہے سم اس بوه القبیل. 
وأن الأمة كلها متحدة فى طلب الجلاء عن البلاد». 


مطالبة الوزارة بالاستقالة 


تجددت مسألة «النصائح البريطانية» فى عهد السير الدون جورست المعتمد 
البريطانى. الذى خلف اللورد كرومرء فسأل أحد أعضاء مجلس العموم وزير 
الخارجية البر يطانية فى شهر آیریل سنة ۸ ۱۹۰ عن سلطة المستشارين الانجلیز 
بصر وعن مدی ما یبدونه من «النصائح» فأجابه وزير الخارجیة بأنه فى حالة 
وقوع خلاف بين الستشارین والوزراء یرچع الامر إلى معتمد الحکومة 
البر يطانيةء وهو يطلب التعليمات اللازمة من حكومته. 

فكتب الفقيد مقالة طلب فيها من الوزراء الاستقالة من مناصيهم احتجاجًا 
على هذه التصرہبجحات: وقال فى هذا الصدد: 

«فبمقتضى هذه الإجابة يكون نظارنا الكرام قد آصبحوا موظفين انكليزاء 
تحت سيطرة الستشارین. فيصدروين هم الأوامر» وما على حضراتهم إلا القيام 
بتنفيذهاء مقابل الراتب الذى يتقاضونه ق آخر كل شهرء نعم إن هذه ا حالة 
ليست بجديدة بل إنها تقررت بقوة الاحتلال أيام سلخ السودان عن مصر وعدم 
قبول المرحوم شريف باشا به وتفضيله الاستقالة على التوقيع على ذلك القرار 
الشتوم. الذى كانت نتيجته اشتراك إنجلترا مع مصر فى امتلاك السودان, هذه 
الشركة الباطلة الق احتج عليها الحزب الوطنى فى ۱۹ يناير الماضىء ولكن من 
عهد المزحوم شريف باشا للآن لم نسمع بأن وزيرًا توقف أو امتنع أو عارض أو 
أبدى أيد ملاحظة على أمر صدر إليه من مستشاره أو من رئيسه الإنكليزى. بل 
الكل راضخون لأوامر مستشاریہم بفضل الراتب والمحافظة عليه إلا أن هذا 
التصريح الأخير جدد عهد الاستعباد الذى كان موجودًا ضمنا بين التظار 
المصريين والحكومة الانكليزية وجعله فی قوة عقد كتابى واجب التنفيذ. فهل 
برضی حضراتهم بهذا القرار الصادر هم من سماء لوندرة؟ وهل يقبلون أن 
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یکونوا موظفین مصريين اسپاء تابعین فعلا للحكومة الإنكليزية, التى ها دون 
غيرها الق فى الفصل فیا عساه أن یقع بيهم وبين مستشاريهم من الخلاف» وهو 
لم حصل ولن يحصل ما داموا قابلين تضحية كل إرادة واستقلال شخصى أمام 
محبة المحافظة على الراتب أو طمعًا فى الوصول إلى رياسة مجلس النظار, وهل 
يكون لحضراتهم بعد ذلك اعتبار فى نظر المصريين بل فى نظر أنفسهم بعد هذا 
التصريح القاتل لكل إرادة شخصية فیهم. والذی جعلهم آلات للاحتلال 
يحركها كيف يشاء ؟ ألم حن الوقت الذى تسمع فيه الأمة أن وزراءها اتفقوا على 
الاستقالة إن لم يكونوا أحرانا فى دواويتهم ؟ إن الأمة قد شعرت بأنہا أمة حية 
وأظهرت هذا الشعور بطرق مختلفة» ولكن يظهر أن هذا الشعور لم يصل إلى 
كراسي الوزراء» بل إنهم على عهدهم القدیم, عهد الاستسلام والخضوع للآمر 
الاتکلیزی» ومن الغريب أن بعض هؤلاء النظار يدعى أنه كل شىء فى نظارند. 
ون مستشاره کالصفر على الیسار, ولا تأثير له. وأن الأمر فى نظارته على عکس 
النظارات الأخرى, ولکن ماذا یکون جوابه آمام تصریح السير ادوارد جرای؟ 
هذا ما ننتظر الرد عليه من الدافعین عنم إن السبب الوحید الذی ینتحله 
النظار للبقاء فى دست الو زار رغبًا عن تجریدهم من کل سلطة, هو أنهم لو 
استقالو! لوجد من بين الصر بین کثیر ون غیرهم یقومون مقامهم ويحلون حلهم 
ویتقاضون اتب الباحظ الذى یتقاضونه الان. قلماذا يتركون لغیرهم هذا 
الر اتب الضخم وت تلك الأبهة العظيمة وذلك الجبروت؟ هل الذى يأق بعدهم 
یکون أقدر منهم 5 حفظ كرامة المنصب وخدمة البلاد؟ کلا! إذن فهم أول 
یکل ذلك ولو مقتتهم الأمة واعتب رہم موظفین انجلیزا, ينفذون الأوامر الق 
تصدر إليهم من قصر الدويارة, هذه حجتهم وهذا دفاعهم عن آنفسهم. فلتتدیر 

الأمة ولتحکم علیهم حكمها النبائى با هم آهله». 


خطبته بدار التمثيل العربى 
۷ أبريل ۱۹۰۸ 


هى أول خطبة سياسية جامعة للفقید عقب ولايته رئاسة الحزب الوطیء 
ألقاها بدار التمثيل العربى ال لان مشا پسرح الشيخ سلامة حجازی, 
بشارع الجنينة البحری: أبان فيها فضل مصطفى كامل وأنصاره فى حاربة اليأس 
وغرس روح الأمل والجهاد فى النفوس» وذكر كيف اضطلع برياسة الحزب 
الوطنى وحمل هذا العبء الثقیل, مع علمه بقداحته. قال: 
۲ « برهن الحزب الوطنی على ثياته باجتماعه فى رابع يوم وفاة المرحومء واجماع 
اعضائه على انتخاب خادمكم هذل لوثوقهم به اکثر من ثقته بنفسه» ووضعو | 
على كتفيه هذا العبء الثقيل الذى دك قوی سلفه وبرى جسمه حت قضی ف 
زهرة شبابه» فقبلت مستعينا یاللہ وبجميع: إخوانى أعضاء الحزب الوطنی. مضحيًا 
وقق وحياق فى سبیل خدمة الوطن وأهله». 

وعرج على الدستور وعلى الحركة الدستورية القى أقامها الحزب الوطنى فى 
عهد رياسته.. للمطالبة بالجلس النيابىء وكانت أهم موضوعات الخطبة. وذكر 
لحة من تاريخ النہضات الدستورية فى آوروبا والشرقء وأشار إلى تصريحات 
يالسير أدوارد جراى وزير خارجية إنجلترا بمجلس العموم وقوله: إن الخديو 
ملزم بن يستشير الحكومة الا نجليزية إذا أراد أن ينح الأمة دستورًاء فاعترض 
على تدخل الإانکلیز ‏ مسالة ھی من حقوق احدیر وقال: «إنتا لا نطلب 
الجلس الئیابی من إنجلتراء ہل نطليه من حاکم البلاد الشرعى» وقال أيضا: 
«إذار كان لا يمكن متحنا المجلس النيابى إلا بعد استشارة إنجلترا وكان قبوها 
شرطًا واجيًا وضر بة لازب» فنحن نعلن جهارًا يأئنا نفضل عدم الحصول على 
الدستور موقتا على أن نأخذه بهذه الصفة التى يكون من ورائها القضاء المبرم 
على استقلال البلاد الذى ننشده ونسعى وراءه ونضحی للوصول إليه کل 
مر تخص وغال»»: ثم نعى على الوزارة القائمة (وزارة مصطفى فهمى) استسلامها 

3 


٤٤ 
للإنجلين وحذر الخديو من عواقب سياسة الوفاق التى نشأت فى عهد السير‎ 
الدون جورست. واستحث الأمة على مناصرة ا حزب الوطنی فى التوقيع على‎ 
عرائض طلب الدستوں وهی العرائض الق طيعها ووزعها فى البلاد. وكانت‎ 
الحركة على أشدهاء ودعا إلى الاتحاد فقال:‎ 

«الدواء الوحيد هذه الأدواء التى لا تعدء والتی تئن منها الأمة وتشتکی. هو 
الا جاده هو التضافرء هو التكاتف على ما فيه الصالح العام, على ما یرقی الأمة 
أدییاء على ما ينمي فيها الشعور الوطنی الذى ظهرت طلائعه تبشرنا بحسن 
الستقبل, قلو كنا يدا واحدة. وقلبًا واحذاء ونفسا واحدة فى أجسام متعددة. ولو 
نیڈنا التفرق والشقاق والانقسام إلى أحزاب متعددة, لا فارق فى الحقيقة بين 
مبادئناء لنلتا كل ما نطلبه من دستورء ومجلس نیای. ومراقبة فعلية على تصرفات 
الحكومة. ولحصلنا على إخراج الانجلیز من بلادنا العزيزة ». 

«وآخر كلمة ألقيها على حضراتكم هى أن تطالعوا تاریخ الأمم الى حصلت 
على استقلاطا السلوب, وأن قعنوا النظر فى الطرق التی اتخذوها للوصول إلى 
هذه الغايةء وأن تقفوا على أحوال بولونیا وفنلندا وآرلنده. وتتشبهوا برجاطم, 
وتسیروا على خطواتهم. وأن ینشر القادرون منکم الرسائل والکتب فى تاريخ 
هذه الأمم الحية. لتکون ذکری لغیرکم من بی الوطن, فان الذکری تنفع 
المؤمنين ». 

كانت هذه الخطبة نجاخا كبيرًا للفقیدء وبرهنت على سعة اطلاعه السیاسی 
وقوة وطنیته. وما اشر بت نفسه من روح التضحية واللإخلاص فى الجهاد. ولعلك 
تلمح استعداده للتضحية من إشارته إلى أن زعامة الحركة الوطنية (فى ذلك 
الوقت) كانت مصدر العناء والآلام لن يحمل لواءهاء وكيف انہا قضت على حياة 
سلفه العظیم, ومع ذلك فقد احتمل أعباءها بشجاعة وإقدام. 


الحركة الاجاعية للمطالية بالدستور 


من أجل الأعمال التى قام بها الفقيد عقب ولايته الزعامة الوطنية, توجيه 
الأمة إلى مطالبة الخديو بالدستور, وذلك لمناسبة رد جلس الوزراء!" على 
ما طلبته «الجمعية العمومية» قى شهر مارس سنة ۱۹۰۷ من إنشاء المجلس 
التیابی, إذ جاء قى هذا الرد الؤرخ ۸ فبرایر سنة ۱۹۰۸ ما يأق: 

«ترى الحكومة أن الوقت لم يأت بعد لتشكيل مجلس نواب يرجى منه التفع 
العام الذى ينتظر من الجالس التیابیقہ ولكنها تشتغل الآن فى توسيع اختصاص 
جالس المديريات». 

كان هذا الجواب إهانة للأمة. واتهامًا ها بعدم كفايتها للنظام الدستوری» 
فاعتزم الترجم رد هذه الاهانة بیعث حركة إجماعية من الأمة للمطالية 
بالدستوں يتوجهببها إلى اللخديو: وفعلا أعد الحزب الوطنى عرائض لتقدیها إليه 
بطلب إنشاء المجلس النيابىء وهذا نص الطلب. 

«مولاى. إنى بكل إخلاص وثقة بميولكم السامية التمس من لدنكم أن 
قنحوا رعيتكم المخلصة ما متحها أيوكم الكريم إياه فى سنة ۱۸۸۱ وهو إنشاء 
مجلس نیابی يكون عونًا لحكومتكم السنية على نشر العلوم والعارف» ويساعدكم 
على ترقية البلاد تحقيقًا لميولكم الطاهرة, وأنت يا مولاى الأمیں خير من يقدر 
الدستور قدره, لأنك نشأت نشأة عصرية ضاعفت محبتك لرعيتك التى رقيها 
أجل أمنيتك. 

«وتفضلوا يا مليكى بان تعدونى فى مقدمة رعاياك المخلصين». 

الإمضاء 


(۱) كانت الوزارة مؤلقة حیتتذ برءاسة مصطفی فهمى وأعضاؤها: حسين فخریء سعد 
زغلول. أحد عظلومء بطرس غالىء إبراهيم فاد محمد العبانی. 
٤‏ 


اح 

وطبع الحزب الوطی عشرات الآلاف من هذا الطلب» ووزعها على أعضائه 
وأنصاره والمصريين. كافة فى جميع الجهات للتوقیع عليها. 

فأقبلت الأمة على هذا الشروع عن طيب خاطر إقيالا اجماعيّاء وانہالت 
عرائض الدستور على الحزب من العاصمة والتغور والبتادر والأقاليم والقرى 
القريبة والبعيدة. واشترك فی توقيعها أعيان اليلاد والطبقة الممتازة والمثقفة, 
والسيدات والانسات الهذیات. وتبعهم جميع طبقات الأمةء فكان هذه العرائض 
دری هائل فی البلاد. وكانت أكبر دعاية للدستور. 

وقد سعى الاحتلال لاحباط هذه الحركة؛ إذ سأل أحد أعضاء مجلس العموم 
السير إدوارد جراى وزير خارچية بریطانیا عما إذا كان للخديو أن ينح مصر 
دستورًا أو جلسا نيابياء فأجابه بأنه لا يكنه ذلك إلا بعد استشارة الحكومة 
البريطاتية, فأسر ع الترجم إلى دحض هذا ا جواب, وأرسل احتجاجًا إلى السير 
ادوارد جرایء قال فيه: 

« تج الحزب الوطنی يشدة على ما تخوله إنجلترا لنفسها من الحق غير 
الشرعى فى التدخل بين الأمة وأميرها صاحب السلطة فى متح أمته الدستور 
الذى تكرر طلبه». 

وإستمر ا مترجم يجمع العرائض بطلاب المجلس النیابی, إلى أن اکتمل لديه 

وج الأول منهاء وعليها 20٠٠٠‏ توقیعء ومن ثم قايل الخديو عباس الثانى يوم 
السيت ۲۵ أبريل سنة ۱۹۰۸ء وعرض عليه أمر هذه العراتض, فطلب إليه 
تقديها إلى رئيس الديوان ا حدیوی, مد شفيق باشاء فقدمها إليه فى ۲٩‏ أيريل 
يخطاب هذا نصه: 

«اتشرف باحاطة سعادتكم علا يأنه عندما تشرفت بقابلة الجناب العالى 
الخديوى يوم السبت الماضى عرضت على سموه العمل الذی قام به الحزب 
الوطتی بخصوص طلب مجلس نياب من سموه. قأمر فی» حفظه اللہ بتقديم 
ما جمع للآن من العرائض لسعادتکم لعرضها على اعتابه السني فبناء على 
الأمر السامی آقدم لسعادتکم هذه العرائض فى أريعة مجلدات تحتوی على 
ستمائة وس وتسعین عريضة علیها ما يزيد عن أربعين ألف توقيع؛ وإنى 


۷ 
سأدوام تقدیم کل ما جمع متها آول" بأول لسعادتکم, سائلا المو ی عز وجل أن 
يحفظ الحضرة الفخيمة الخديوية محط آمال الأمة. وأن يوفقها إلى منح مصر هذا 
الطلب القدس الذی برهتت الأمة على رغیتها فيه وشدة احتیاجها الیه. 

دوفی الختام أقدم لسعادتکم أجل تحيات الخلص ». 

رئيس الحزب الوط 
محمد قريد 

وق أول ديسمير من تلك السنة قدم الفوج الثانى منهاء وعليها ٥٦٠٦١‏ 
توقيع بخطاب قال قيه: 

«بناء على آمر سمو الجتاب العالى الخدیوی, سبق قدمتا لسعادتکم فى ۲۹ 
أبريل ستة ۱۹۰۸ عرائض موقعًا عليها من نحو ٤۵‏ ألف نفس بطلب المجلس 
النيابيى. والآن أقدم لكم بقية العرائض» وعليها 17 ألف توقیع, ألتمس عرضها 
عل سمو الخذيوى المعظمء وأمل الامة وطيد ف أنها تحوز رضاء سموہ السامى 
افتدم». 


رئيس الحزب ,الوطنی 


محمد فرید 


وعلی رغم ما أبدى الخديو من ارتياح فى بداية الأمر إلى تقديم العرائض 
إليهء فإته قايل اتساع الحركة يالقتورء ولم يليث أن تغير موقفه حياطاء ولعل 
السبب فى هذا التحول ما أدركه من أنها أغضبت الاحتلال, فتنكر طاء ويخاصة 
لتورطه فى السياسة المعروفة بسياسة الوفاق. 

وزاد فى قوة الحركة عودة القاتون الأساسى العثمانی. وتنفيذ الدستور فى 
تركيا (يوليه سنة ۱۹۰۸) فكان لاعلان النظام الدستورى فيها صدى كبير فى 
مصرء إذ كان أكير دعاية للدستور فى مصر والشرقء وقد حنق الإنجليز من 
اشتداد هذه الحركة. وحاولوا من جدید أحباطهاء فنشر السير الدون جورست 
العتمد البر یطای حدیثا له يجريدة «المقطم» فى أكتوبر سنة ۱۹۰۸ء أراد به 
تثبیط عزائم الطالبین یالدستور, إذ سأله مندوب القطم: 


۸ 
«قال قوم إن ا حوادث التى حدثت فى تركيا أخيرًا أثرت فى حكومتكم تأثيرًا 
شديدًا حتى إن حكومتكم أوصتكم حين عودتكم إلى هنا أن تدخلوا النظام 
الدستورى إلى القطر المصرى», فكان جواب السير جورست: «هذه إشاعة 
لا أصل ھا فإن ما حدث ق تركيا ليس له أقل دخل ق مسألة استعداد المصريين 
للحكم الذاق ومقدار ما بلغوه من هذا الاستعداد». 


فسأله المندوب: «هل آفهم من هذا القول أن لا أمل لصر بالحصول على 
دستور قریبا ». 

فأجاب : «إن مصر حاصلة على دستور الآن... وأعنی به الاستور الذی 
يتضمنه قانونها النظامی الصادر سنة ۱۸۸۳ فالامة اليريطانية مستعدة کل 
الاستعداد للسعی مع المصريين فی توسیع نطاق هذا الدستور تدريجًا على قدر 
ما تسمح به درجة ارتقاء الأهالى فى العلم والمعرفة. أما إذا كان المقصود من هذه 
الصيحة فى طلب الدستور إنشاء حكومة نيابية بإطلاق المعنى كبا ھی الحال فى 
إنكلترا وق بلدان أخرى أوروبية. فليس عندی على ذلك إلا جواب واحد وهو 
أن الشروط اللازمة لإدارة البلاد وجب نظام مثل هذا النظام غير متوفرة الآن, 
والتفكير فى إدخال تغيير يحدث انقلابا كهذا الانقلاب. ضرب من الحماقة 
والحنون ». 


ثم سأله: «إذن حضرتكم لا ترون رأى الذين حسہون أن الطريقة الوحيدة 
لإعداد المصريين للحكم الذای تقوم يتجرية ذلك قعلا ولو أدت التجرية إلى 
فشل مؤقت ». 


فأجاب : «نعم ای لا أرى رآیا مؤداه أن تقضی البلاد جیلا أو جيلين 
وحكومتها مختلة معتلة تجر البلاء عليها فى الداخل, وتفقدها الثقة فى الخارج, وأنا 
واثق أن البلاد تعدل عن هذه التجر بة قبل أن تثمر ثمرةء لان إدخال النظامات 
النيابية إلى البلاد. قبل أن يجىء أوانهاء يؤدى لا حالة إلى رد فعل يذهب بآمال 
الذين يتمنون مثلى قرب اليوم الذى يكن أن تعطی مصر فيه استقلاطا 
الداخل ». 


۹ 
ثم سأله: «فیماذا تشيرون إذن على الذين یتمتون مجیء ذلك الیوم بأسرع 
ما یکن مع حفظ الفوائد المكتسبة الان». 
فأجاب : « أشير عليهم أن يثقوا بمقاصد بر یطانیا العظمى ونياتها وأن يعاوتوتا 
فى المساعى التى نبذها الآن فى السبيل الذى يبتغونه, وأن ينتهزوا كل فرصة 
ليبرهنوا للأمة البريطانية أن المجالس المحلية ومجالس المديريات الق يراد 
إنشاؤها تعمل أعمالا نافعة فى البلاد وتساعد الحكومة فى إدارة أحكام اليلاد 
طبقا لحاجات الأهالى ورغائيهم. فذلك أحسن حجة لتوسيع اختصاصات تلك 
المجالس ». 
وقد أدرك الفقيد من هذا الحديث المهين أن السير جورست يريد إحياط 
حركة المطالية بالدستورء بالدستوں فحمل عليه الحملات الشديدة, وضاعف 
جهاده لتوسيع نطاق ا حرکةہ وأرسل احتجاجّا برقیا إلى السير جورست قال 


كيه : 


« جناب السير الدون جورست.. 

«يحتج الحزب الوطنى بشدة ضد الحديث الذى جرى بین جنابكم ومندوب 
جريدة المقطم والذى أنكرتم فيه الصفات التى تجعل الأمة المصرية مستعدة 
للحصول على المجلس التيابى والحكم الذاق من أميرها. 

«والحزب الوطنى يصرح بأن مصر أكثر استعدادا وأهلية لحكم نفسها ينفسه 
من كثير من الأمم الاوروبية. وأن مصر ستظل تجاهد فى سبيل حريتها 
واستقلاطا حتى تناطا». 

تم كتب مقالا فى (اللواء) قال فيه: 

«عاد السير الدون جو رست من بلاده مزودا على ما يظهر بتعليمات جديدة. 
فبعد أن كان ديدنه الصمت وعدم إبداء رأیه, مكتفيًا ا يقال عن مصر مجلس 
تواب لوندرة, بناء على الأسئلة التى بوجهها يعض النواب إلى السير آدوارد 
جرای. اتخذ خطة جديدة وهی محادثة أرباب الجرائدء أو يعبارة أخرى تشر 
أفكاره فى بعض الصحف النتمية إلى الوكألة البريطانية» من زمن بعید. ويظهر 
أنه على اتفاق مع السير أدوارد جراى على هذه الخطة الجديدة, بدليل أن ذلك 
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الوزير أجاب مجلس العموم بنفس المعنى الذى عبر عنه هذا المعتمد فى مصر فى 
يوم واحد تقريبا» إلى أن قال: 
«إن مثل هذه التصريحات لا قیت الشعور بل تزيده قوة على قوة, فإن الأمة 
مق علمت أن القائمين بهذه الحركة السلبية اجعوا أمرهم على معاكستهاء نيذ 
بعض آقرادها مابيتهم من النفور أو التحاسد وتركوا الشخصيات واتحدوا قليًا 
وقاليًا على المطالبة بحقوق وطنهم. فان اتحاد الخصوم علينا يرشدنا إلى الواجب 
نحو يلادنا وأمتناء وهو أن نکون کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا. 
«فالواجب عليتا أمام هذه التصريحات أن لا ندع اليأس يتسرب إلى قلويناء 
كبا لا نترك لتصريحات السير آدوارد جرای منفدًا إلى تفوسناء بل نتيع سبيل 
اشکمة والسكون الذى اتيعناه للآن. 
«والواجب على حضرات أعضاء مجلس شورى القوانين أن يقرروا فى أول 
اجتماع لم طلب الدستور. وأن لا يجتمعوا مرة أخرى إلا إذا حصلوا عليه فان 
وجودهم 0 الحالة بدون رأى معدود سمح للسير أدوارد جراى أن يقول بأن 
صر دستوراء فليبرهنوا على أن هذه الحالة البتراء لا تعتبر دستورا فى نظرهم. 
وآثهم يفضلون ترك كراسيهم على أن يشغلوها بلا عملء حق لا يقال فيهم إنہم 
لا يرغبون فى هذه المراكز الأسمية إلا طمعًا فى الظھوں والا فا داموا ودمنا 
على هذا الجمود وهذه الاستكانة وم نغیر ما بأنفسناء فلن يغير الله ما بناء فقد 
قال تعالى. (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم)». 
محمد فريد 
وصل صدى هذه الحركة إلى مجلس شورى القوانین, فاجتمع يوم السبت ۳۱ 
أكتو بر سنة ۱۹۰۸ء واثيرت مسألة الجلس النيابى فى الجلسة. ولكن الأعضاء لم 
يتفقو! رايا على مطالية الحكومة بانشائه» وانقسموا إلى فريقين: : الأغلبية فى 
جانب تأجيل النظر فى الأقتراح إلى الاجتماع التالی, فى أول دیسمبر» وفريق 
الأقلية, وعددهم عشرة فقط. رأوا مطالبة الحكومة فورًا بإنشاء المجلسء. وقد 
أثى اللواء على هؤلاء العشرة. وسماهم (العشرة الکرام)ء وانھالت عليهم 
تلغرافات التهنئة من مختلف الجهات لشكرهم على موقفهم الشرف. 


۱ 
وساهم الطلبة فى هذه الحركة, فأرسل طلبة ا حقوق إلى الخديو فى توفمير سنة 
۸ لناسبة عودته إلى العاصمة برقية تبتئة ضمئوها رجاءهم إليه إعلان 
الدستور ومنح الأمة المجلس النيابى» وحدثت فى محطة طنطا مظاهرة وطنية أثناء 
مرور الخديو بها فى عودته إلى العاصمةء حيث طبع الشباب أرواقًا صغيرة. كتب 
علیها (تكرموا ينحنا الدستور)ء وأطاروها فوق الرءوس ووصل الصالون 
الخديوى جلة منهاء وأطلع عليها ا حدیوء فيدأ عليه الاستياء. وتظاهر الطلبة فى 
العاصمة حين مرور الركب الخديوى هاتفين له وللدستور. وكانوا ينادون: 
« الدستور با أفنديتا !». 
نم سفر هذه الحركة عن إعلان الدستور فى ذلك العهد. ولکتہا غرست فى 
تک المصريين تعلقهم بالنظام الدستوری. وكراهيتهم لحكم الاستبدادء فکان 
آثرها فى يقظة الشعور الوطفی, وارتقاء الأفكار العامة وتوجه الأمة إلى 
حقوقها المشروعة فى أن يكون حکمها بإرادتهاء وقسکها بالمبدأ النی صار 
اسان نظام الحكم ق مصر, وهو (الأمة مصدر السلطات). ولقد حققت الأمة 
على مدى السنين آماها فى الدستور, وأصبح حقيقة واقعة, ومن العدل والإنصاف 
أن تعرف الأمة للفقيد فضله فى هذا الشأن, إذ قام هو وأنصاره وتلاميذه بهذه 
الحركة الموفقة التى كانت عثابة الأساس للجهاد المتواصل فى سبيل الدستور, 
وكان الأثر المباشر ها أن سعی الاحتلال إلى تبدئتها بتعديل النظام الشورى 
الذى كان قانا. 


الخلاف بين الفقيد والخديو 


سبق القول بأن المترجم تولى زعامة الحركة الوطنية فى وقت عصیب, إذ 
ظهرت فيه «سياسة الوفاق». 

والآت نتكلم عن منشأ هذه السياسة وماهيتها. 

کان عهد اللورد كرومر عهد مشادة مستمرة وخلاف دائم بيته وبين الخديو 
عياس الثاى. وكان من نتائج هذا الخلاف مناصرة ا حدیو للحركة الوطتیةہ ول 
يكن یکتم تأییده لها وإظهار شعو ره نحوهاء وقد دافع عنها فى حديثه لجريدة 
الطان الفرنسية ستة ۱۹۰۷ء ورد عنپا حملات دعاة الاستعمارء إذ قال: 

«ولقد أخطأ القائلون إن الطالب الوطنية أخذت شکل حركة عدائية 
للأجائبء وحركة تعصب دینی» وانی آنکر ذلك بکل قوای, فان الشعب الصری 
طیب بفطرته. نزیه جد ومعتدل متسامح. ومتی عومل برقة ورعاية يعرف كيف 
يجيب عن هذه الثقة». 

ولكن موقف الخديو قد تبدل بعد استقالة اللورد كرومر فى ابريل سنة 
۷ء وتعيين السير ألدون جورست خلفا له. وأخذ التفاهم يبدو من الجانبين. 
وبدأت من ذلك العهد سياسة الوفاق بين الخديو والاحتلال, وظهر تحول الخدير 
إلى هذا التفاهم فى حديثه مع الستر ديسى الذى نشرته جريدة الديلى تلغراف فى 
ماين سنة ۷ ۱۹۰ قبل وفاة مصطفى كامل بنحو ثمانية أشهر, إذ نفى عن نفسه 

تهمة العمل ضد الاحتلال, وذکر اللورد کرومر بالخير, وصرح بأن العتمد 

اليريطاق ل يستطيع حکم مصر وحده, وأنه مستعد للتعاون مع وأنه ل" 3 
للمصر یبن من استبدال احتلال باحتلال, وأن الاحتلال البريطانى أفضل من 
احتلال آخر. 

ومعنى هذا الحديث فى مجموعة أن الخديو قد جهر بأنه يرغب فى إشراك 
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or 
المعتمد اليريطانى فى حكم البلاد حكرًا مطلقاء فلم بحجم مصطفی كامل عن انتقاد‎ 
هذا الحديث انتقادا حازماء رغم صدوره من الرئیس الأعلى للدولة قال فى هذا‎ 
الصدد:‎ 
٭ھا جب علیتا اعلانه وا یھر به آمام الملا كله. أن تصريحات ال جناب العالل‎ 
لا تقيدنا يأى حال من الأحوال. لان مركز سموه غير مركزناء على أن کل‎ 
مصرى صادق الوطنية لا يقبل مطلقًا أن يكون حکم مصر بيد سمو اللنديو‎ 
بمفرده أو بيد العتمد البریطاق, أو بيد الاثنين معاء بل يطلب أن يكون حكم هذا‎ 
الوطن العزيز بيد النايغين والصادقين من آبنائه. وأن تكون نظامات الحكومة‎ 
دستورية وتیابیةء‎ 
وقد استقرت سياسة الوفاق بعد وفاة مصطفی كامل» إذ قصد الخديو إلى‎ 
لندن صیف سنة ۱۹۰۸ء بعد أن لبث مدة طويلة لا يقصدها بسبب الجغاء الذى‎ 
کان بيته وبين الحكومة البريطانيةء وكان يصحبه فى هذه الزيارة بطرس غالى‎ 
وزير الخارجية, الذى على يديه وضعت قواعد هذه السیاسة فتم التفاهم بين‎ 
الخديو والاحتلال, وعاد إلى مصر متنكرًا للحركة الوطنيةء منضنًا إلى الاحتلال‎ 
فى مقاومتهاء وآیدی استياءه من اتساع دعاية الحزب الوطنى للدستور.‎ 
3 واستمراره فى التوقيع على العرائض العامة بطلب المجلس النيابى. لما رای‎ 
هذه الحركة ما يعارض سياسة الوفاق. وأخذ يتنكر للفثید ذاته. بعد أن كان‎ 
يتظاهر يارتياحه لانتخايه رئیسا للحزب الوطني. جاء فى مذكرات فريد ما یأق:‎ 


«ف يوم انتخابى طلبنی الخديو بالتلیفون. فتوجهت إل سراى عايدين بعد 
الظهر. فقايلنى على الفور وهنأق يكل لطفء مؤملا الخير الكثير من وجودى فى 
مركز الرئاسة. ومن عباراته لى هذه الجملة أو ما معناها: إن وجود مثلك على 
رأس الحركة الوطنیة مقيد جدّاء لأنك لست محتاجًا ولا طاليًا للمال, ولانك من 
عائلة خدمت البلادء ووالدك کان مشهورا بالعفة والصدق والاخلاص, ولا کن 
للإنكليز أن يقولوا عنك بأنك طالب شهرة أو مال أو وظيفة ألخ, من هذه 
العيارات اللطيفة, ثم سألی عن حالة ا جرائدہ فأخيرته بأنها ستسير بإذن الله 
وأنتا وضعتا نظامًا يساعد على يقائهاء ثم عرض على استعداده للمساعدة بالمال. 
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قر فضت حتى لا أكون أسيره» وطوع أمرهء وانصرفت, رأى الرجل عقب ذلك 
بأى لست من يطيعون آوامره طاعة عمياء. فأخذ يدس الدسائس لإسقاطى من 
جهة. ويظهر لى التودد من جهة أخرى». 

وجاء فى مذكرات أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوى فى ذلك این 
(ج ٢ص‏ ٥۵ء‏ ) عن حوادث سنة ۱۹۰۸ ما يؤيد هذا العتی, إذ قال : موی 
کان يوم ١5‏ فبراير سنة ۱۹۰۸ حيث عقدت الجمعية العمومية للحزب فانتخب 
عمد فريد بك بالاجماع, وطليه الخدیو فهتأه وشجعه عل الاستمرار قى خطة 
سلفه منوها بحسن مركز عائلته المادى والأدبى ويأئه ليس فى حاجة إلى منصب 
ز2 مادة. ويبذا سيكون وجوده فى رياسة ا حزب مفيدًا جا وقد هنأته یدوری 
أيضا». 

تغير مسلك الخديو بعد ذلك بإزاء الحركة الوطنیق فلا أيقن فريد أنه قد 
حالف والاحتلال, لم یر بدا من أن يتصدى لمقاومة القوتين مقاء ور یبال غضيها 
ولا تحالفهاء وقد برهن بذلك على قوة إياته وشجاعته وثياته. وأخذ یکتب 
مقالات شديدة بعنوان (ماذا یقولؤن)ء عرض فيها بالحخدیو وسياسته ال جدیدة, 
وذكره يأحاديثه القدیة فى الانتصار للدستور وللحركة الوطنی ودلت هذه 
المقالات على شجاعة منقطعة النظیر. إذ لم يبال باغضاب الخديو مع إغضاب 
الاحتلالء وحارب فى ميدانين حربا لا هوادة فيها ول يتراجع أمام ی من 
السلطتن الفعلية والشرعية. ۱ 

وقصد إلى آوروبا فى مايو سنة ۱۹۰۸ للدفاع عن القضية الوطنية. کا كان 
یفعل مصطفی کامل. فعرج على فرنسا وانجلترا وسويسراء ونشر القالات 
والأعانية ق الصحف. تعرینا للرأى العام بالمسألة اللصرية. ودفاعا عنهاء وقد 
يرهن بذلك للعام الأوروبى على قوة الحركة الوطنية وأتها لا تقوم بقيادة شخص 
ولا تسقط عوته. 

والتقى بكثير من رجال السياسة والقلم فى فرنساء ونشر بینهم الدعاية 
للحركة الوطنية. وذهب إلى إنجلتراء وشرح لذوى الرأى فيها حقائق المسألة 
المصريةء لكى لا تخدعهم تقارير العتمد الیریطانی۔ 


تمسكه بدا الجلاء 


ولم يصرفه ذهايه إلى إنجلتراء واتصاله برجال السياسة فيها عن التمسك 
عيداً الجلاء بل كان يعلته فى أحاديثه معهم. 

سأله الستر كتل العضو مجلس العموم فى حديث له معه: «ماذا یظلب 
الحزب الوطتی من إنجلترا»» فأجايه على الفور: «نحن لا نطلب شیئا منها 
سوى الجلاء. قالجلاء هو الدواء الوحید للاحتلال». 

وأشار الستر رويرتسن العضو بمجلس العموم أيضا والمستر بر یلسفورد مدير 
جريدة الديلى نيوز أن يتنازل عن طلب الجلاء. لكى يظفر بمساعدة رجال 
السياسة فى إنجلتراء فرقض هذا الشرطء وقال فى هذا الصدد: 

«إن هؤلاء الساسة وضعوا لمساعدتهم شرطاء لا يمكن أن نقبله مطلقاء 
اشترطوا لتحقيق رغائينا أن تمحو من بینها مسألة الجلاء. فتحن إن رضينا 
يشرطهم هذا فإغا نعترف بهذا العمل العدوانى وهو الاحتلال. وهذا محال». 

وفص مطالب مصر فى المسائل الاتية: (أولا) الجلاء عن مصر (ثانيا) انشاء 
جلس نواب (ثالثا) تأسيس حكومة أهلية محضة. 

كان فريد يحمل إينما سار علم الحركة الوطنية, والبادی الصادقة. فلا غر و 
أن وجد من الوطنيين تأییذا له وترحيبًا يه. وقد احتفل به شياب مصر ق البلاد 
التى مر بها يأوروياء فحين كان يإنجلتر! زار (أدنبره) حيث أقامت له الجمعية 
الإسلامية مأدية فى مايو سنة ۱۹۰۸ حضرها اللورد حاكم المدینقء وخطب فيها 
الفقيد منادیا «يضرورة الجلاء, لكى تصبح الأمة المصرية صديقة للأمة 
الإنجليزيةء وتكون معها لا عليهاء إذا قامت بينها وبين دولة أخرى حربه 
عظمى» وعرضت الجمعية عليه رئاسة ال ها فقبلها شاکراء وأقامت 
(الجمعية المصرية) ياكسفورد حفلة . تكريم 

وأقامت جعیة الطلبة المصريين یلیون 0 ۰ حفلة شای 
ريا باه وتكريًا له على جهوده. 
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ولا مر بجنيف أقامت (جعية الئیل) حفلة تكريم له. 

وعاد إلى مصر فى منتصف يوليه سنة ۱۹۰۸ء وعلی أنه لم يعلن عن موعد 
تجيئه» ققد قو بل من الشعب مقابلة حماسية رائعة, فى الاسکندرية, وسیدی جایر, 
وق حطات دمنهور وکفر الزیات, وطنطاء وبنهاء وحطة العاصمة. وأظهرت الامة 
فى استقياها ایاه دلائل تقدیرها لکفاحه. واعجایپا بجهوده المتواصلة فى مصر 
وآوروبا. 

وألقی الفقید بسرح زیزینیا بالاسكندرية مساء يوم السبت ۱۵ آغسطس 
سنة ۱۹۰۸ خطبة جامعة عن الحالة السياسية فى البلاد. كان الاقبال على 
سماعها عظیا. إذ بلغ عدد الحاضرين فى مكان الاجتماع وعلى جانييه وق 
الطرق المؤدية إليه نحو عشرة آلاف شخص, وقد بدأ خطبته بتهنئة الامة 
العثمانية على إعلان الدستور ودعا الأمة المصرية إلى مضاعفة جهودها لتيل 
دستورهاء وعرج على التركة الوطنية فى مصرء ونادی بالتمسك با جلاءہ واستنكر 
ما كانت الأحزاب الأخرى تدعو إليه من توجيه طلبات الإصلاح إلى الحكومة 
اليريطانية والتنازل عن الجلاءء وطعن على وفد من ا معتدلین ذهیو! إلى لندن هذا 
الغرض فى صيف ذلك العام. 

تم دعا إلى تدعيم وحدة الام وتوطيد روابط الاخاء بين السلمین والأقباط, 
وختم خطبته بقوله: «أطلبوا الدستور من ال ناب العالى النديوى» قدموا 
العراتض بهذا الطلب الجليل الذى لا قوام لنا إلا بعد نيلهء وانيذوا الشقاق 
والاختلاف الدینی» وكوئوا جیعا إخوانا أبناء وطن واحد. أى کونوا مصريين 
قيل کل شىء». 

وقد قويلت هذه الخطبة بالاستحسان العام والتصفيق المستمر من الحاضرين 
فى معظم مواضعهاء وكانت أكبر دعاية للجلاء والدستور. 

وألقى بالقاهرة فى مسرح عباس «سينما الكو زمو الآن» خطبة أخرى يوم 
۶ سہتمبر سنة ۱۹۰۸ء لمناسية ذکری ١5‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ الذى دخل فيه 
الإنكليز عاصمة البلاد. وأراد بإلقائها فى هذا اليوم أن تكون بثاية احتجاج قوى 
رائع على الاحتلال البريطانى وإعلان عدم مشر وعيته, وقد غص المكان بالألوف 


oy 

من الموطتيين, ويدىٌ الاجتماع بعزف السلام الخديوى, م عزفت الموسيقى نشيد 
الحزب الوطنی لأول مرةء فاشتدت حماسة ال حاضرین, وألقى الفقيد خطيتهء بدأها 
بالتنو یه بأن هذا الاجتماع أقيم لمناسبة مرور ستة وعشرين عاما على دخول 
الإنكليز مصرء وقال: «إن الأمم تحتفل بحريتها واستقلاها ونحن نندب حظنا 
ونیکی استقلالناء ويعد أن ذکر احتفالات الأمم بأعياد استقلاهاء عرج على 
الذكريات الأليمة ق تاريخ مصر بعد الاحتلال. تم دعا إلى التمسك باللا 
وحمل على سياسة الأحزاب التى كانت تدعو إلى التهاون فى أمر الجلاء والاكتفاء 
مطالية الاحتلال بالإصلاحات الداخلية. وأبان خطر هذه السياسة. 

وحمل على فكرة من كانوا يقولون إن العالم يجب أن يكون بعيدًا عن 
السياسةء وهم يقصدون الدعاية ضد الوطنية. قال: 

«يقولون دائًا إن السياسة. والعلم لا يجتمعانء وأن السياسة يجب أن تحرم 
على رجال العلم. كان العلياء أو المشتغلين بالعلم يلزم أن يكونوا على الرأى 
القائل «بأن لا وطن ولا وطنية» فلا هتمون بشئون يلادهم» ويكون سواء 
لديهم إن كانت مستقلة أو خاضعة لسلطة أجنبية. وهو قول لا يصدر عن عاقل 
يعرف للوطنية اسا 

«تعر فون كلكم من هو (باستور) ذلك العالم الفرنسی الذى اكتشف مكر وب 
الكلب. واكتشف علاجد. وقضى حياته فى خدمة علم الکر وب حتی أوصله إلى 
هذه الدرجة, طبقت شهرته الآفاق. وأهداه الملوك آکبر وساماتہمء ومن يينهه 
إميراطور الألمان» فرفض نيشان هذا الامبراطور العظیم, لأنه عدو بلادہ وقاهر 
أمتد والمحتلة جنوده للا لزاس. وقسم عظيم من اللورین, فكتب إليه الإميراطور 
أنه أهداه نيشانه یصفتد عالًاء والعلم لا وطن له فأجابه هذآأ العام الكيير بہذہ 
العيارة : «تعم إن العلم لا وطن له, ولكن للعالم وطتا» وأصر على الرفض 
والإياء» ياقوم آنظروا إلى ما فعله هؤلاء العظاء. وما يفعله بعض أكايرنا 
أصحاب الألقاب الضخمة, فإنهم يتحلون بحمل النياشين الانكليزية, ويقيلون أن 
يلقيوا بلقب (سیر) المنوح شم من الفاصب لبلادھم, فمتى وجد من بینتا من 
يرفض النياشين والألقاب الإنجليزية تتأكد أننا أصبحتا فى عداد الأمم الحية». 
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ثم تكلم عن افساد الاحتلال للادارة والجيش. قال: 

«هل يرجى إصلاح من الإنجلينٍ وهم الذين آفسدوا نظام الإدارة وأتوا إلينا 
بشیان من بلادهم. لا يعلمون شيئا شيا من أخلاق الامة الصرية, ولا عوائدهاء 
وقيدوا المديرين حق فى أصغر الأمون فاختل الأمن وزادت الحتايات بزيادة 
ہی الأهالى بسلطة الحكومة, وعدم مساعدتهم ها على إظهار حقيقة 
الوقائع الجنائية. 

«هل يرجى منهم إصلاح: بعد أن أصبحت البلاد بلا جيش مصرىء يحمى 
ذمارها. أو یدافع عند كل طاریی. حتى نكون دائبا مفتقرين إلى حماية الجنود 
الانجليزية. امیش المصرى لايزيد عن عشرة آلاف جندی, كثير منهم من 
السودانيين. وهو مشتت فى أنحاء السودان كتائب صغيرةء وبين كل كتيبة 
وأخرى مثات من الأميال» بحيث يصعب جمعه لقمع ثورة صغيرة» كا حصل فى 
حادئة الكاملين. 

«ماذا أقول؟ كيف يرجى إصلاح من سالب استقلالنا؟ كيف ترجی مساعدة 
غاصب ف ابتلاع بلادنا؟ ياقوم لا تغش أنفسناء نحن لا تسعد إلا إذا اتحدتا 
ونيذنا الاختلافات. وترکنا الشخصيات وراء ظهورناء وصرنا حزبا واحدًا يشد 
بعضه بعضا ويد الله مع الجماعة». 

وختم خطبته بالاحتجاج على الاحتلالء واقترح على : الحاضرين إرسال 
تلغراف بہذا المعنى إلى السير ادوارد جرای وزير خارجية بریطانیاء فوافقوا عليه 
بالاجاع, وهتفوا بحياة مصر والاستقلال. 


مظاهرة طلبة ا حقوق 
يوم عرض الجيش الانجلیزی 


اعتاد الإنجليز منذ الاحتلال أن يحتفلوا بعيد مولد الملكة فیکتوریاء ثم بعید 
الملك إدوارد السایع, وذلك بعرض ض الجيش البريطان ف میدان عابدینء وكان 
اللوود کرومر یراس هذا العرضء ثم خلفه ق ذلك السير الدون جو رست» ول 


۹ 
يكن الخديو عباس يحضر هذه الحفلات. ولكته بدأ حضرها لول مرة فى عيد 
ميلاد الملك أدوارد السایع» يوم ٩‏ نوفمير سنة ۱۹۰۵ء ووقف تحت العلم 
البريطانى فى ميدان عايدين. إلى جانب اللورد کرومرء وشهد العرض حق 
نهایته. وقد انتقد الوطنیون هذا الموقف انتقادًا شدیداء ما اضطر «المعية» إلى 
إصدار بلاغ رسمى نسبت فيه حضور الخديو إلى المصادفةء ولكن اديو حضر 
الاحتفال فى العام التالى (نوغمبر سنة ۱۹۰۵)ء فانتقد المرحوم.مصطفى كامل 
هذا الموقف فى اللواء ثم وقعت حادثة دنشوای فى يونيه سنة ٦۱۹۰ء‏ وجاء على 
آثرها فوز الحركة الوطتية واشتداد السخط على الاحتلال» فعدل النديو عن 
ستة ۱۹۰۸ كانت «سياسة الوفاق» قد ظهرت بوادرهاء فخشى الترجم أن یمود 
الخديو إلى حضور العرض. والوقوف تحت الراية البر يطانية, فنبهه إلى الامتناح 
عن حضور الاحتقال. وكتب (اللواء) يوم ۸ توفمار سنة ۱۹۰۸ متالا ميذا 
المحى. 
وقد كان ما طليه اللواءء واكتفى الخديو بالإشراف على العرض يوم ٩‏ 
نوغمبر سنة ۱۹۰۸ من شرفة قصر عایدین. وحدثت فى هذا اليوم مظاهرة 
وطنیقء لم يسبق ها مثيل فى الاحتفالات السابقةء ذلك أن مدرسة الحقوق كانت 
ملاصقة للقصر «مكان قشلاق الحرس الجمهورى الآن» فأجع طلبتها على 
الاجتماع فى ذلك اليوم يفتاء المدرسة المطل على الميدان, والقایل لشرفة القصرء 
غلا ابتداً العرض وأخذ الجيش اليريطانى يتحرك هتف الطلبة جميعا (یعیش 
الخديو ! يعيش الاستقلال !) وما كاد هذا النداء يصل أسماع الجمهور الذى كان 
يشأهد العرضء حتی فعل فیهم فعل السحر» وهتفوا مكله. ثم استمر طلبة 
ا حقوق ف هتافهم. عالياء وکرروه مراراء حق غلب على هتاف ال جنود واضاع 
هيبة الاحتفالء فكان طذه المظاهرة الرائعة أثر كبير فى النفوس, إذ كانت الأولى 
فى نوعهاء واعجب الرای العام بشجاعة طلبة الحقوق الذين لم بهابوا صلیل 
السیوف. ولا مظاهر الرهبة التى كانت ماثلة فى العرض العسكرى. وانہالت 
تلغرافات الإعجاب ببذه المظاهرة الرهيبةء وحنق الإنجليز على هذا الحادث 
الذى عكر عليهم صفو الاحتفال, فتحدثوا فى تقل المدرسة من مکاتھا إلى مكان 


٠ 
آخرء وتردد صدى هذه المظاهرة فى الخارج» فنشرت جريدة «الطان »الياريسية‎ 
نوفمير قالت فيه:‎ ٠١ نبأ يرقيا عنها نشر فى عدد‎ 

«إن طلية مدرسة الحقوق الخديوية انتهزوا فرصة استعراض الجيش 
الانجلیزی فى عيد ميلاد ملكهم وقاموا بمظاهرة وطتية کبری, إذ صاحوا مرات 
متواليه (لیحیی الاستقلال) وأجابهم بنفس افتاف من كان فى الخارج من 
المصريين ». 

وتجددت هذه المظاهرة من طلبة الحقوق ومن الجمهور فى ميدان عابدين يوم 
٩‏ وغمبر سنة ۱۹۰۹ إذ وقف الطلبة فى فناء المدرسةء ولا استقر السير الدون 
جورست المعتمد البريطانى فى مكانه بالميدان ورفع العلم البریطاق إیڈانا بابتداء 
العرض, هتفوا جميعًا: (ليحى الاستقلال | لتحيى الحرية !) بالعربية والفرنسية, 
وكرروا هذا النداء ثلاثاء وقبل انتھاء الاحتفال صاح الجتود الانجلیز (لیحبی 
لك !) فأجابهم الأهالى الذين کانوا موجودين بالمیدان (لیحبی الاستقلال!) 
ثلاثاء فكان هذا اطتاف دوى هائل اخترق القضاء. وأعاد إلى الأذهان ذكرى 
مظاهرة العام السابق. 


وتأليف وزارة بطرس غالى 

طال العهد بوزارة مصطفى فهمىء إذ كانت تتولى الحكم من نوفمير سنة 
6 وهى وؤارة الاستسلام والولاء الطلق للا حتلال الیر یطاق۔ 

وقد أدرك الاحتلالء وبخاصة بعد استقالة اللورد كرومرء ضرورة أحداث 
تغيير فى الوزارة. لكى تتألف وزارة جديدة قد لا تتهم بأنها صنيعة 
الاحتلال.ولكنها فى الواقع تنفذ سياسته فى محاربة الحركة الوطنية. فتتحمل بعض . 
التبعة قى هذه الخطةء وتوزع المسئوليات بینها وبين الاحتلال, فلا يتجه السخط 
إلى الاحتلال' وحده. 

فهذا التغيير الوزارى كان إذن فكرة إنجليزية. نفذها مصطفى فهمى. كبا 


٦٦ 
كان ينقذ کل أمر يصدر إليه من الوكالة البريطانية فقدم استقالته فى ۱۱ نوقمير‎ 
سنة ۱۹۰۸ وتسبها «لاعتلال صحته»» فعهد الخديو عباس إلى بطرس غالى‎ 
وزير الخارجية تأليف الوزارة الجديدة فى ۱۲ نوغمبر سنة ۱۹۰۸ء فألفها ق اليوم‎ 
نفسه. ولم يدخل فيها من أعضاء الوزارة السابققہ سوى بطرس غالى وسعد‎ 
زغلول, ودخلها أريعة وزراء جدد. وهم: حمد سعید, وحسين رشدی. وإسماعيل‎ 
سرى. وأحمد حشمت.‎ 

وقد استقبل الفقيد الوزارة الجديدة بالإعراب عن أمل الأمة فى أن تعلن 
الدستوں وكتب فى هذا المعنى مقالا بعنوان «الوزارة الجديدة». 

على أن هذه الوزارة لم تلبث نياتها أن تکشفت. فتبين آنها وليدة سياسة 
. « الوقاق» تلك السياسة الق كانت ترمى إلى محاربة الحركة الوطنية بطريقة 
؛جديدة تختلف عن الطريقة السافرة الق كان يتبعها اللورد كرومر, وتعتى بها 
الطريقة المقنعة التى اتبعها خلفه السير جورست. إذ يتوازى فيها الاحتلال 
خلف الوزارة المصرية. ويفعل ما يريد ياسمها. 


المؤقر الوطنى وخطبة الفقيد 


اجتمعت الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنى باسم «المؤقر الوطنى» فى 
فناء دار اللواء, بشارع الدواوين (نوبار باشا الآن)» صبيحة.یوم الجمعة ۲۵ 
دیسمبر ستة ۱۹۰۸ء برئاسة الفقيد. والقى خطية ضافية عن جهاد الحزب منذ 
اجتماع الجمعية العمومية الأولى فى ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۰۷ برئاسة المرحوم 
مصطفى كامل. 

وذكر ما أصاب مصطفى من الرض, ثم وفاته قبل أن يبلغ الحزب أشدهء 
وما بذله هو وإخواته من الجهود للسير بالحزب فى الطريق التى رسمها مؤسسه. 
وأشار إلى تأسيس شركة اللواء» وإلى الدسائس التى قصد بها خصوم الحركة 
الوطنية وقوع الأقسام بين أعضاء الحزب» وكيفه قاوم هذه الدسائس, وحفظ 
الحزب من الانحلال. وأشار إلى إضراب عمال اللواء. واستمراره فى الظهور 


۲“ 
يرغم هذا الاضراب. ثم نوه بتأسيس اللجان الفرعية للحزب فى مختلف أقسام 
القاهرة, وق المدن والاقاليم, وإلى حركة المطالبة بالدستوں وكيف عمت طبقات 

الأمة وانضمام مجلس شورى القوانين إليها. 

وتوه بحركة إنشاء مدارس الشعب الليلية, التى كان الحزب الوطنی ونادی 
المدارس العليا عمادها. 

وذكر ما أقام به الحزب من وضع تقرير باسم (تقریر الحزب الوطنى) عن 
حالة البلاد فى سنة ۱۹۰۷ء وقد وزع التقرير فى أثناء اجتماع الجمعية العمومية, 
وهو كتاب قیمء يقع فى ۲۳۹ صفحة, من خير ما كتب عن الحركة الوطنية؛ فى 
نواحيها المختلفة. 

ودعا فى خطبته إلى مضاعفة الجهاد. قال: «هذه أعمالنا بالاختصار شرحتها 
حضراتکم. وهی قليلة جدّاء فى جانب ما يلزم لخلاص البلاد من الاحتلال, ومن 
سلطة الفرد. ولکنہا لا يستهان بہاء إذا راعیتا ما أحاط بنا من الصعوبات 
والدسائس, تلك الدسائس التى مازالت تعمل من وراء ستاں لتفريق أعضاء هذا 
الحزب التضامنین وإيقاع النفرة والشقاق بينهم». 

إلى أن قال: «إننا متضامنون فى العمل الذى فرضناه عل أنفسناء مختارين 
غير مسوقين» متضامنون للوصول إلى الغاية الشر يفة, التى وضعتاها نصب أعيننا 
منذ سنین, والتى هی أساس حزبنا ا موقر وهی خلاص مصر من الاحتلال؛ ومن 
سلطة الفرد. نعم هم يعتقدون أن هذا الحزب المبارك يقوم بشخص معين. أو 
بجماعة معینق لقد وهوا وضلوا السبیلء فإن فكرة الدفاع عن حقوق مصر 
فكرة وصلت إلى أعماق قلوب المصريين كافة, وامتزجت بهم امتزاج الروح 
بالجسد. وجرت فى عر وقهم جری الدم, فلو سقطت اللجنة الإدارية مع رئيسها 
أو استقالت: أو نفيت من البلاد. أو قتلت قتلا ما أصاب الحزب أى ضرر إذ 
يقوم من بين الباقين من يستمر فى العملء ويحمل العلم, قبل أن يصل إلى 
: الأثرضء كالجنود الحارية, إذا قتل حامل علمهم. التقطه غيره قبل أن يمس 
التراب. وهكذا يحمله سيد بعد سيد. حتی يتم الفوز العظيم والنصر المبين. 

« المسألة مسألة میادی لا آشخاص, فمها تغيرت الأشخاص أو تعدلت, 


۳ 

فالمبداً ثابت لا حالة باذن اللہ فکونوا رجالا أيها الاخوان, ولا تدعوا لوساوس 

شیطان خناس منفذاء یصل منه إلى قلوبکم» وکونوا عباد الله اخواتا». 

وقد قویلت هذه الخطبة فى کل مواضعها الهمة بالتصفیق والتأیید. وکان ها 
آحسن وقع فى النفوس. 


جرا رال هی سه ۱۹-۹ 


حفلت سنة ۱۹۰۹ بالجهود المتواصلة, التى بذها ا مترجمء فى سبيل تدعيم 
الحركة الوطتية والسير بها إلى الامام. كا امتازت با مشر وعات الانشائية. ذات 
الصيغة الاقتصادية والاجتماعیق التى وجه إليها جهود الوطنين. 

بدأ الکفاح الوطنى فى هذه السنة بالاحتجاج على اتفاقية السودان, 
فاجتمعت اللجتة الإدارية برياسة المترجم يوم ۱۹ يناير سنة ۱۹۰۹ء وقررت 
تهديد الاحتجاج على تلك الاتفاقية. ومن طريق المصادفات أن بطرس غالى 
الذى وقع على هذه الاتفاقية يوم ۱٩‏ يناير سنة ۱۸۹۹ء بالنياية عن الحكومة 
الصرية. بصفة كونه وزيرا للخارجية. كان یتو ی ریاسة. الوزاره سنة ۱۹۰۹ء 
فأرسل الفقيد إليه کتاب الاحتجاجء وأشار فيه إلى أنه هو الموقع على الاتفاقية, 
وهی شجاعة من المترجم فى حاببة ذوى السلطة, وهذا نص كتاب الا-متجاج : 

«نتشرف بارسال هذا الاحتجاج لعطوفتكم ضد اتفاقية السودان الق وقعتم 
عليها بصفتکم نائبًا عن الخديوية المصریقہ لمخالفة هذه الاتفاقية للفرمانات 
السلطانية والمعاهدات الدوليةء وأقربها معاهدة تراييا الصادرة فى ۲٢‏ يونية سنة 
0) وذلك بناء على ما قررته لمنة الحزب الوطتی الادارية فى هذا اليوم, 
النی هو تذکار عقد تلك الشركة فى ستة ۱۸۹۹ء هذا وتفضلوا بقبول 
احترامات. 

رئيس ا حزب الوطق 
محمد فريد 

وأرسل برقية الاحتجاج الآثية إلى وزير خارجية إنجاترا: 

«باسم الحزب الوطنى المصرى. نجدد احتجاجتا على اتقاقية السودان 

)١(‏ هی العهد المعروف بيثاق التزاهةء الذى وقع عليه سقراء الدول العظمى بالآستانةء 
ووجیه تعهدت الدول أنها فى اتفاق يحصل يشأن 'المسألة المصرية”لا تیحث عن استلال أى 
جزء من أراضى مصرہ ولا الحصول على امتياز حاص با 

"٦ 


۷ 
الورخة ۱۹ ینایر سنة ۱۸۹۹ء لمخالفتها لنصوص المعاهدات الدولية, وأخصها 
معاهدة ترابيا المؤورخة ۲۵ يونية سنة ۱۸۸۲. والتى كانت الحكومة الإنجليزية 
أول الموقعين عليها». 

وجدد الحزب الوطنی هذا الاحتجاج فى الأعوام التالية. 


إنشاء مدارس الشعب الليلية 


اعتزم الحزب الوطنی. منذ أواخر سنة ۱۹۰۸ء بتوجيه الفقيد. إنشاء مدارس 
ليلية للشعي, لتعليم الققراء والعمال مجاناء فأنشأً ببولاق أول مدرسة من هذا 
النوع. وبدأت الدراسة قیها فى توفمير ۱۹۰۸ء وألقى المرحوم أحمد بك لطفى 
أول درس بها. وموضوعه: «الشتون الاجتماعية». 

وكان برنامج هذه المدارس يتناول المواد الآتية: القراءة والكتابة - دروس 
الدين - قانون الصحة والاحتياطات الصحية - العناية بتربية الأطفال - 
القوائين الخاصة بالمعاملات اليومية - الشئون الاجتماعية - دروس الأشياء - 
الحساب - تاريخ مصر والتاريخ الإسلامى - جغرافية مصر - أخلاق وآداب. 

وتطو ع الشباب وأعضاء الحزب لتدريس هذه الواد. وإلقاء الدروس الليلية 
على العمال, ويلغ عدد الدارس التى انشأها الحزب سنة ۱۹۰۹ لتعليم الصناع 
مجااءأربع مدارس فى آقسام ال خلیقة وبولاق وشبرا والعباسية. وتحوی کل منها 
نحو مائة وعشرین تلمیذا من ختلف ا حرف. وانتشرت هذه الدارس ق عواصم 
القطر. وقد ساهم تادی الدارس العلیا فى هذه الحركة, اذ ألف لجنة لنشر مدارس 
الشعب. وتولی أعضاژه التدریس فیها. 


نقابات العمال 
كان الترجم لا يفتاً يدعو إلى وضع التشریعات لحماية العمال والعناية 


بشتونهمء قال ق هذا الصدد فى مقالة له نشرت يجريدة الدیلی نيوز فى يونية سنة 
۸ء 


٦۸ 
«إلى الان لا يوجد بمصر قوانین خاصة يحماية العمال. ولا قوانين تحدد‎ 
سنهم, ولا عدد الساعات الى يجب أن يقضوها فى العملء فتجد العمال مثقلى‎ 
الکواهل بلا رحمة. خصوضا فى معامل الدخان, ومعامل حلج القطنء حيث‎ 
يشتغل الأطفال ذكورًا وإناثاء فى وسط من أردأ الأوساط. من الوجهة الصحية‎ 
والأدبية, وقد كتبت الصحافة المصرية كثيرًا عن هذه المسائل. بلا جدوى‎ 

ولا تأثير فى الدوائر الرسمية». 


وعنى بتأسيس نقابات العمال والصناع. لترقية حالتهم المادية والمعنوية, 

فأنشتت يبولاق سنة ۱۹۰۹ أول نقابة للعمال قى مصر ياسم «نقابة عمال 
الصنائع اليدوية», ووضع الحزب ل قاتوتا من خير القوانین الق وضعت لنقابات 
الصناع, واتخذ ها ناديا بالسيتية تجاه مدرسة عباس, وکا أول رئيس هذه التقاية 
على بك ثروت ناظر مدرسة الصنائع بالتصورة اا ومن اة اهار 
المترجمء وقد ازدهرت التقابة وبلغ عدد أعضائها فى ختام سنة ۱۹۰۹ نحو 
ثمائمائة عضو عدا الأعضاء المساعدين من غير العمال. وحفل نادیہا 
بالمحاضرات القیمة» وألقى فيه المرحوم عمر بك لطقی محاضرة مساء ۱۵ يناير 
سنڈ ۱۹۱۰ عن «أسياب ارتقاء العمال فى أورياء وكيف يرتقى العامل فى مصر». 
ثم تعددت المحاضرات يلقيها أهل العلم والفضل. 

وسرت فكرة تأسيس النقابات فى العواصم. فأنشئت ثقابات لعمال الصنائع 
اليدوية فى الاسکندریة والمنصورة وطنطا وغيرهاء على مثال نقابة القاهرد. 


الاحتفال بالعام الطجرى 


بدأ الاحتفال برأس السنة المجرية لأول مرة عام ۱۳۲۰ (سنة ۱۹۰۸)ء 
قبيل وقاة المرحوم مصطفى کاملء وكان ذلك من ثمرات الحركة الوطتية. ومن 
علامات الشعور بالكرامة القومية. وقد أقام طلية المدارس الثانوية حفلة ذلك 
العام بدار التمثيل العرپی ليلة الاثتين آول المحرم ستة ٠۳۲١‏ ه (فيراير سنة 
۸ء وكانت حفلة جامعة. 


1۹ 

وأقيمت فى تلك السنة احتفالات أخرى بالعام ا ھجری الجديد فى حلوان 
وطنطا والإإسكندرية ومیت غمر ود کر نس. . إلخ. 

وق سنة ۱۳۲۷ھ (۹ء ۰ م) كان الاحتفال بالعام ا مجری أعظم وأفخم من 
احتفال سنة ١۱۳۲ء‏ تبعا لتمو الحركة الوطنية. واتساع مداهاء وتولى طلبة 
الدارس تنظيم الاحتفال برعاية نادى المدارس العلياء وأقاموه بدار التمثيل 
العربی مساء الجمعة غاية ذى ا حجة سنة ۱۳۲١‏ (۲۲ ینایر سنة ۱۹۰۹) برياسة 

ثم وقف شاعر النيلء حافظ إبراهيم» وألقى قصيدته المشهورة فى تحية العام 
المجرى. قال فى مطلعها: 

أطل على الأكوان والخلق تنظر 
هلال رآه المسلمون فكبروا 

وهى من غرر قصائده وقد سرد فيها الحوادث فى مختلف اليلاد الإسلامية, 
وکان ترجان الشعر والأدب فى قجیدھا وتأييدها. 

وعرح على حركة المطالبة بالدستور التى كان الفقيد راقع لوائها. قال : 
ویاطالیی «الدستور» لاتسكتوا ولا يتوا عدل يناس ولآفظ و 
فماضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله فى العالمين مقصہ 


وقد قو بلت القصيدة بالتصفيق والاعجاب والحماسة البالغة من الحاضرين. 
وليث فی إلقائها ساعة من الزمان كاملة. 

وأقيمت حفلات عدة بالعام ا مجرى ال دید فى القاهرة وق عواصم البلاد. 
وعظم شأن هذا العیدء فقررت المكومة لأول مرة جعله عيدًا سا تعطل قیه 
الدواوين» وصدر هذا القرار فى عهد وزارة بطرس غالى. 


الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل 


كانت الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل مظاهرة قومية رائعة تجلى فیها 
تقدير الشعب للزعيم الراحل» وتمسكه بمبادئه. 

وقد أعد المترجم موكيا هائلاً يوم ١١‏ فبرايرء وهو يوافق يوم تشییع الجنازة, 
تجلت فيه معانی الوفاء والوطنية. وجعل منه سییلا إلى بث روح الثابرة 
والاخلاص والتضحیت وغرسها فى النفوس» وكتب عنه مقالا فى هذا العتی. 

ونان ارک ق الو الو موادا لوا اع الد ان سی 
الزعيم الأولء فكان موكبًا رهیبًاء أعاد إلى الأذهان جلال موكب الجنازة, 
احتشدت فيه طوائف الشعب وطلية المدارس جميعهاء واللجان الفرعية للحزب 
الوطنی, کل طائفة تحمل علمها جلا بالسواد. وسار الموكب على الترتيب الذى 
وضعته لجنة الاحتفال. وكان النظام کاملا, والسكون شاملاء واخترق الشوارع 
المؤدية إلى المدفن: فزخرت بالجموع الحاشدة؛ وكان لا ير فى طريق ال ويسود 
السكون الواقفين على الجوانب» وعطلت قطرات الترام والعربات فى كل مكان 
مر فيه. ورفعت المحال التجارية التى مر بها شارات الحداد. اشتراگا فى 
الاحتفالء وانتهی الموكب إلى مدفن الزعیمء وهناك احتشد من وسعهم المكان فى 
فناء المدفن: الخارجى والداخلى» ومر وا على قبره يضعون حوله باقات الزهور 
والر یاحین۔ 

ووقف على القبر شاعر النیلء حافظ |براهیم, فألقى قصيدته العصماء فى 
ذكرى الزعيمء قال نی مطلعها: 

طوفوا بارکان هذا القیر واستلموا 
واقضوا هنالك ما تقضى به الذمم 
٠‏ وقد استمع الجمع إلى القصيدة فى خشوع وتأثر. وأثارت من قلوبهم كامن 
اشجانهم. واحيت فى نفوسهم دکری الزعیم العظیم, ومیادئه القومية. ولا وصل 
إلى قوله: 
7 


۷۱ 
وأقسمو! أن تذودوا عن مبادئه 

١‏ فنحن فى موقف يحلو به القسم 

ضج الحاضرون بالمتاف : أقسمنا ! أقسمنا؛ فكان هذا اليوم يومًا مشهودًا فى 
تاريخ الحركة الوطنية. 

وتجدد هذا الموكب فى الذكرى الثانية لوفاة الزعيم يوم ١١‏ فيراير سنة 
۰ء كا أقيمت الحفلات بإحياء ذكراه فى كثير من عواصم المديريات 
والأقاليم. 


انجاز قثال مصطفى كامل 


حدث شىء من التراخى من اللجنة التى ألفت لإقامة قثال مصطفی كامل. 
وظهرت على صفحات «اللواء» رسائل من بعض الوطنيين يتساءلون عن 
أسباب هذا التراخی, ويتهمون بعض أعضاء اللجنة بأنهم لم يكونوا مخلصين يوم 
أن اشتركوا فی وبخاصة بعد أن نشر فى بعض الصحف مقال غفل عن 
الامضاء يدعو كاتبه إلى العدول عن عمل التمثال, لأنه كا زعم «إحياء 
للوثنية »» فاعتزم التر جم آن یضع تفر هذا التردد, ورأى أن خير وسیلة لانجا 
التمثال تأليف لجنة تنفيذية من بعض أعضاء اللجنة العامة تعنی ہأمرہء فاجتب 
اللجنة العامة يوم الأحد ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۹ برئاسة إسماعيل صبر 
الشاعر الكيير (رئیسها). وحضور محمد فرید. والدکتور محمد علوی, وعلى 
فهمى كامل» وحسن عبد الرازق» وحمود أبو النصرہ والأستاذ مرقس حتاء 
والأستاذ ويصا واصف. والأستاذ أحمد لطفى السيد. وأحمد عبد اللطيف. وقررت 
انتداب لجنة تنفيذية برئاسة الفقيدء للشروع فورا فى عمل التمثال. وخولتها 
اللجنة العامة كل سلطة فى هذا العمل, وكتب الرحوم إسماعيل صيرى رئيس 
اللجنة العامة, إلى البنك الألمانى ليضع المبلغ المكتتب به تحت تصرف اللجنة 
التنفيذية. وقد بلغ جمو ع الاكتتاب نحو ۳۵۰۰ جليه. 

وعهدت اللجنة التنفيذية إلى الترجم بالاتصال بأحد مشاهیر الثالین فى 


N 
أوروباء لصنع التمثالء وخابرت الحكومة فى اختيار المكان اللائق لإقامة التمثال‎ 
عند حضوره. فلم تجب الحكومة يكلمة.‎ 
وقد أنجز المترجم مهمته بأوروبا فى سبتمبر سلة ۱۹۰۹ء فتعاقد والمثال‎ 
الفرنسى المسيو لويس سافين على صنع التمثال من البر ون وأن يكون ارتفاعه‎ 
مترين وثمانين سنتمتراء وبقاعدته صورة بارزة لمصر من البرونز أيضاء وتعهد‎ 
المثال بإتقام صنع التمثال فى أبريل سنة ۱۹۱۰ء لکی يعرض قبل إرساله إلى‎ 
مصر فى معرض الفنون الجميلة. الذى عقد فى باریس من شهر مايو إلى يوليه‎ 
سنة ۱۹۱۰ء وعند عودة المترجم إلى مصر اجتمعت اللجنة التنفيذية يرئاسته‎ 
بدار اللواء يوم الخميس ۲۱ آکتویر سنة ۱۹۰۹ء واطلعت على الشروط الق‎ 
تعاقد عليها مع الثال. فأقرتهاء وقررت مخابرة البنك الشرقى الألمانى' ليصرف‎ 
للمسيو سافين ربع الثمن المتفق عليه. على أن نقد الباقى عند إتهام صنعه. وقد‎ 
وهو المقام الآن فى ميدان‎ ۱۹۱١ اه ثم جاء التمثال إلى القاهرة فى يناير سنة‎ 


«مصطفى كامل ». 


إلغاء الجريدتين الفرنسية والإنجليزية 

ازدادت نفقات جريدق ليتندار اجيسيان وذی اجبشیان استانداردہ وعجزت 
مواردهما عن أدائهاء إذ كانتا تصدران يومياء إحداهما بالفرسية, والأخرى 
بالا نجليزية. وغایتها الدفاع عن القضية الوطنيةء فلم يقبل عليها القراء 
الأجانب. بل كان أغليهم يقاطعوتهيا. فحرمتا من أجل ذلك أهم مورد للإيراد 
الصحقی, وهو الر واج» واستنفدتا تدریجیا رأس مال الشركة الذي جم للانفاق 
عليهماء ولا نفد رأس الال أنفق عليها الحزب الوطی من ماله نحو ۳۵۰۰ جنيه, 
ثم لم يستطع أن يتابع أداء نفقاتہما الباهظة, فاضطر لالغائها فى آوائل سنة 
5١5ل‏ 


الزعيمان مصطفى كامل وحمد فرید 
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اشتدت الحركة الوطنية على أثر وفاة زعيمها الأول مصطفى كامل. وسارت 
بجد على خطواته بعد رفانه. فأخذت الحكومة تحاريها بوسائل العتف 
والاضطهاد. وكانت «سياسة الوفاق» بين الخدیو والاحتلال نی إيائهاء فتحالفت 
السلطتان على قمعها. 

وأول سلاح شهرته الوزارة لتحقیق هذه الغایقم هو تقييد حرية الصحافة, 
فأصدر مجلس الوزراء فى ۲۵مارس سنة ۱۹۰۹ قرارًا باعادة العمل بقانون 
الطیوعات القديم الصادر ق ۲٢‏ وغمبر سنة ۱۸۸۱ بان الثورة العرابيةء وكان 
قد بطل العمل به منذ زمن بعيد. 

وقالت الوزارة فى قرارهاء تسويعًا لإعادة هذا القاتون الرجعی: «إن 
الحكومة ۸ تنفذ منذ سنة ۱۸۹۶ قائون المطبوعات الصادر فى ١١‏ وغمبر سنة 
۱ وحيث أن «الجمعية العمومية» طلبت من الحكومة فى ٢٢‏ مارس سنة 
۲ ردح الجرائد عن تجاوزها ا حدودہ وحن الفوضى التى وصلت إليهاء 
وأرسل إليها مجلس شورى القوانين طلبا مثل هذا فى ۳۰ يونية سنة ١۱۹۰ء‏ 
وحيث أن عدم تنفيذ قاتون الطبوعات لم بزد هذه الجرائد إلا تاديًا فى التطرف 
والخر وج عن الحد حی أدى ذلك لشكوى الناس بلسان الجمعية العمومية, 
ومجلس شورى القوانينء من هذه الحالة التى أضرت يصالح اليلاد ضررًا بلیغاء 
فقد قرر مجلس النظار ما يأقى: يعمل بأحكام قانون المطبوعات فيا يتعلق متہا 
بتشر الجرائد فى القطر الصری». 

وأغرب ما فى هذا القرار استتاده إلى رغية قد بدت من الجمعية.العمومية 
سنة ۱۹۰۲ء ومن مجلس شوری القوانن سنة ٠6‏ ۰ فى ردع بعش الصحف مع 
أنه لم یسبق طاتین اطیئتین أن طلبتا من الحكومة تقیید الصحافة السياسية. 
وبالرجوع إلى مضابط الجمعية العمومية یتضح أنها إنما طلبت وضع حد للقدح فى 
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الاعراض, لا تقييد حرية الصحافة السياسية, وعجيب من الوزارة أن تشوه 

هذه الرغبة البر یتقہ فتتخذها حجة لتسويغ قرارهاء فى حين أنها أهملت أهم رغية 
إجماعية قررتها اللجمعية العموميةء وهی إعادة الدستور. 


وقد اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطنى يوم صدور هذا القرار. وقررت 
الاحتجاج عليه وإيلاغ الاحتجاج إلى ا لخديو فى كتاب وقعه الفقيد. هذا نصه: 
'«مولاى» أتشرف بأن أيلغ سمو کم آن اللجنة الإدارية للحزب وهى حتمعة 
اليو کلفتی أن أرفع لسموكم باسم ا حزب ما نصه: مولانا المعظم. نتشرف 
نحن أعضاء اللجنة الإدارية للحزب الوطنى الذى يتمثل قوة تحترم سموکم, 
ولا يستهان بها فى البلاده بأن تظهر لسموكم عظيم استيائنا من تقرير الحكومة 
العودة إلى العمل بقانون مطبوعات سنة ۱۸۸۱ ذلك القانون الذى صدر فى 
زمن كانت فيه البلاد فى فوضی. وقبيل تلك الثورة المشئومةء وان مبادیء 
۳ الدستورية الق جاهرتم بها مراراء والتى أعجب بها العالم آجم. لا يكن 
تتفق مع قانون کهذا القانون, فى تنفيذه قتل للحرية الى هي شعار سموکم 
7 كان آخر برهان على تأيبدها أمرك العالى بعلنية جلسات جلس الشوری. 
الأمر الذى أملت معه الامة يأسرها شيرًا كبيراء وأنه إذا كان غرض حكومة 
سموكم من تنفیذ هذا القانون معاقبة الصحفيين الذين يحيدون عن میادیء الحق 
والعدالقہ فها هو قانون العقوبات المصرى حافل بأشد العقوبات على من يأق 
منہم أمرًا نکرّا, هذا نری : يا مولانا أنه لا يصح معامة أمة برهتت مرارًا على 
إخلاصها لبيتكم الكريم بتقييد حریتھاء والعمل على إماتة الشعور الحى فیها. 
ولذلك لا نزال آملين فى 7 سموكم إلى إلغاء هذا القانون حی لا يسجل 
التاريخ على حكومة مصر أنها تسیر إلى الوراء فى عصر بلغت فيه الأمم میلقا 
كبيرًا من الحضارة والحرية. هذا ولا نزال المخلصين للعدل والعرش الخديوى». 
كان هذا القانون يخول وزارة الداخلية حق إنذار الصحف, وتعطيلها مزقتا أو 
نهائيا. دون محاكمة أو دفاع, فكان بعثه وإعادة العمل بهء قضاء على حرية 
الصحافة, وكان صدور القرار به أول مظاهر حالف الخديو والوزارة والاحتلال 
على الحركة الوطنية. 


۷۲ 
قال الفقيد فى هذا المعنى. ناعیا على وزارة بطرس غالى إصدار هذا القرار 
ما با ضمن حديث له مع مكاتب جريدة «كورييه ديجيبت ». 


« نحن نعرف منذ الصيف الماضى أن مسألة ثقیید الصحافة كانت موضع 
اهتمام أولياء المور, وقد ذهب البعض إلى آنها کانت مثارًا للمناقشة فى لوندرة, 
أثناء سياحة الجناب العالى مع بطرس باشا غالی, ولكن ما كنا تنتظر أن يعاد 
هذا القاتون الرجعى فى عهد الوزارة الحاضرة التی كانت الأمة معلقة بها آمالا 
کباراء لأن هذه الوزارة مولفة من أربعة رجال قانونیین, كانوا مستشارين فى 
حعمة الاستئناف (يشير إلى حسين رشدى وسعد زغلول ومحمد سعيد وأجد 
حشمت) والحخامس مهندس كبير تخرج من مدرسة السنترال بباريس» ورئيسهم 
رجل جرب ولو أنه من رجال العهد القدیم. فالوزارة تألفت من رجال استناروا 
بنور العلم» فكانوا حقيقين بأن يشعروا بنعمة الحرية. 


«ولكن خاب أملنا فى تلك الوزارة. فرضيت أن تفعل ما كانت تلوم الوزارة 
الماضية على فعله, بل أكثرء وقد فقد الوزراء فرصة جميلة يخدمون فيها بلادهم 
باستقلالتهم (کیا أشيع ذلك) فأنا أرى أن قد انقطع الرجاء فى أن الوزارة 
الحاضرة تخدم مبادىء الحرية». 

وسأله الکاتب: وعلى ذلك» فأنت تظن أن القانون لن یکون له تأثير على 
ميول الوطنيين وح ركتهم ؟. 

فأجابه: «تعم فإنى أعتقد أن ما تهددنا به الحكومة من كم أفواهتاء وإعنات 
صحافتتا لا يكون له أثر سوى أنه يزيد الحركة الوطنية قوة, وأن من خرق 
سياسة الحكومة أن تسد تلك الفوهة, الق كان يتصاعد منها ما يفيض من 
إحساس الأمة وآلامها». 

الکاتب : ماذا ترون فى مظاهرات الطلية (التی قامت احتجاجًا على تقييد 
حرية الصحافة) وما جرى فى ميدان الأوبرا أثناء الظاهرات الأخيرة ؟. 

الفقيد: « لقد أثيتت مظاهرات يومى الأربعاء والخميس السخط العام على 
هذا القاتون الشاذ الذى يراد به القضاء على حرية الصحافة, ولقد سارت 


۷ 
الظاهرات بانتظام تام واخترقت المدينة يكل هدوم ونظام, کا شهد بذلك کل 
من رأوا مو كب المظاهرة من المتصفين, وكا اعترفت يذلك الصحف الأوربية الى 
لله تتحیز لفریق دون آخرء مثل « الکورییه دیجیبت» و «الجورنال دی کیر » آما 
اشرج الدى آنتهت يه مظاهرة ٹم امیس الاضی (أول أبريل) فقد كان 
الباعث عليه مسلك البولیس, الذی آراد. پغور حق» أن نع المتظاهرين من أن 
هروا أمام فتدق الکونتنتتال وفتدق شبردہ وأن مسئولية كل ما وقع فى ميدان 
الأوبرا من الحوادث واقعة على عاتق البوليس وحده. ولقد كان يخشى أن تؤدى 
حملة الفرسان إلى قلاقل خطيرة. ولا ما أظهرة الطلية من الثبات والرزانة 
وق أغسطس سنة ۱۹۰۹ آنثرت الوزارة «اللواء» الإنذار الأول. عمال 
بقائون الطبوعات» بحجة أنه نشر مقالة عن شاب هندى يدعى «دنجرا» 
عدتها تحريضًا على ارتكاب الجرائم؛ ما يترتب عليه الاخلال بالامن والنظام 
العام, فكان هذا أول إنذار صدر للصحف تتنفيدًا لقانون المطبوعات. 


وقد أمعنت هذه ی ق العدوان على ضمانات الحرية الشخصیذد فسنت 
بالبلاد إلى ا سنین عد ید » اد جا من حق السلطة الإدارية نفى 
الأشخاص الذين ترى أنهم خطر على الأمن العا إلى جهة نائية بالقطر 
المصرى. وقد أخذ كثير من الأيرياء بهذا القاون. وكان وسيلة لانتقام پعضص 
العمد ورجال الإدارة من تصومهم الشخصیین. واختارت الحكومة الواحات 
الداخلة منفى اعظم من قضت لجان التفی الاداری بادانتهم. 


تعديلات فى القانون النظامى 


اعتزم الاحتلال. نهد کة لخواطر الصر یین ین ادخال بعض تعديلات ف النظم 
الشورية التى كانت قائمة فى البلادء لعل هذه التعدیلات تقنع الأمةء وتصرفها 
عن الدستور, فتضعف الحركة الوطنية تیا لذلك, وتخبو ارها. 


ففی ۳۰ يتاير سنة ۱۹۰۹ صدر آمر عال بتعيين الأمير حسين کامل 


۷۸ 
(السلطان فيا بعد) رئيسا لمجلس شورى القوانين والجمعية العموميق, 0 
تعيينه طذا المنصب سببا فى ازدياد مكانة الجلس, على أن هذا التعيين E‏ 
غرض آخرء هو إضعاف روح المعارضة والاستقلال فى أعضائه. وقد ظل يشغل 
هذا النصب إلى أن استقال مته فى ۳ مارس ستة ۱۹۱۰ء على أثر مقتل 03 
غالى. 

وافتتحت الجمعية العمومية يوم أول فیرایر سنة ۱۹۰۹ يرياسة الأمير حسين 
کامل» وألقى الخديو عباس خطبة الافتتاحء وم يشر فيها البتة إلى عزم احکومة 
على إنشاء المجلس التیابیء فجاءت الخطية مخيبة لآمال الأمة فى قرب إعلان 
الدستورء وأجابت الحكومة على مقترحات الأعضاء الذين طليوا إنشاء هذا 
المجلس جوايًا بيد موققها الرجعى حيال هذا الطلبء وأيدى الأعضاء فى 
الجلسة الختامية استياءهم من جواب الحكومة. 

وق ۲ مارس سنة ۱۹۰۹ صدر قانون بجعل جلسات مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية علنية, بعد أن كانت سرية منذ إنشائھما سنة ۱۸۸۳ء وكانت 
أولى جلساته العلنية یوم أول يونية ۱۹۰۹ء وكان هذه العلنية أثر كبير فى اهتمام 
الرأى العام بالمجلس ومداولاته. ولفت الأنظار إليه. کیا أنها رفعت من قيمته فى 
نظر ا جمھور۔ 

ووضعت الحكومة قانونا لجالس المديريات تضمن تعدیلات لنظامها القدیم, 
آهها زيادة عدد أعضائهاء یل لکل مک عضوين. وخولت سلطة قطعية فى 
فرض ضرائب اضافية على الأطيان, لا يزيد جموعها على خمسة فى الائة من 
جموع الضرائب الأصلية. لانفاقها على المتافع العامة ومنها التعلیم. 

وكان الغرض من وضع هذا القانون صرف الأمة عن المطالية بالمجلس 
النیایی. ولذلك قو بل بعدم الاکتراثء واستمرت حر كة المطالية بالمجلس التيابى. 

ومن التعدیلات التى أدخلتها الحكومة فى القانون النظامى سنة ۱۹۰۹ تقریر 
حق سؤال النظار (الوزراء) فى مجلس شورى القواتين. 


رحلة الفقيد إلى الآستانة وأوروبا 


ذهب الفقيد إلى الآستانة. لأول مرة فى حياته. فى أبريل سنة ۱۹۰۹ء وقد 
وصلها يوم ۱۲ منهه وق اليوم التالی وقعت الفتنة الرجعية التى قامت ضد 
الانقلاب العثماىء وانتھت بعزل السلطان عبد اشمید. فكان يرسل إلى 
«اللواء» الرسائل البرقية والقالات السهية, فى وصف مشاهداته عن حوادث 
هذه الفتنة وتحلیلھاء وأخذ یتابع مقالاته. بلا ملل ولا كلالء ما دل على ما غرس 
فى طباعه من الجلد على العمل. وجاءت هذه القالات بالغة منتهی الدقة 
وصارت تاریخا صادقًا مفصلا للحركة الرجعية وإخفاقهاء وكان يطلق انان 
لقلمه فى الوصف والتحقیق, كأنه محرر أو مراسل لأعظم جريدة, أوفد خصيصًا 
هذه المهمةء مقابل آجر كبيرء فى حين أنه كان متطوعًا لتحرير هذه القالات التى 
ملأت صحائف بأکملھاء قزادت مکانة اللواء الصحفية. ورفعت شأثه بين 
الصحف الإخباريةء وكانت الأنياء الق ترد منه أصدق الأنباء, وأكثرها انطياقا 
على الحقائق. 

وعدا هذه المقالات. كان جل عمله أثناء مقامهء بالاستانق تعريف أحرا 
تر کیا بمقاصد الحركة الوطنية الصرية. وإحباط مساعى إنجلترا ف جل ترك 
على الاعتراف يركز الاحتلال ق مصرء وقد نجح فى مسعاه. إذ امتنعت الحكومه 
التركية عن هذا الاعترافء أو ما يشيهه. ولو صدر منها لكان له من الأثر فى 
اتجاه المسألة المصرية مثل ما كان لاعلان السلطان عبد الحميد عصيان عراب فى 
إيان الحملة الإنجليزية سنة ۱۸۸۲ء فإن هذا الإعلان کان له أسوأ الأثر. وكان 
ضربة شديدة خذلت ال رکة العراییت ولو وجد العرابيون فى الآستانة رسولا 
كالفقيد لتجنبوا هذه الضرية الأليمة. 

كان لدعاية الفقید صداها فى الصحف التركية, فأكبرت من شأن مصرء 
وأعجبت بجهادها ضد الاحتلال. ومجدت الحركة الوطنية المصريةء حتى بديت 
على صفحاتها فكرة تعديل علاقات تركيا الرسمية بمصرء وجعلها علاقة دولتين 

۷۹ 


۸۰ 
مستقلتين تمام الاستقلال, قال فى هذا الصدد جلال توری أحد أحرار الترك. 
ضمن مقالة له بجريدة (كورييه دوريان) الصادرة يوم ۱٩‏ يوليه سئة ۱۹۰۹ء بعد 
أن أيد مصر فى جهادها ضد الاحتلال: «على أن مصر عتدما تتحرر لا يجوز أن 
تبقى ذيلا للدولة العثمانية کا ھی الیوم. فإنه مقام أصيح لا يليق بهاء بل يجب 
أن تكون تركيا ومصر دولة ثنائية. شبيهة بنظام التمسا والمجر». 
وقد انتهز الترچم فرصة وجود ا حدیو بالاستانةه فأرسل إليه برقيةء ناشده 
فيها رد الدستوري إلى مصرء وأعرب عن أمله ق أن تتال دستورها فى عهده. 
فکانت هذه البرقية دعاية كبيرة للدستوں وقد نشرتها معظم صحف الآستائة. 
وعاد الفقيد إلى مصر فى أوائل أغسطسء ثم سافر فى سبتمبر إلى سويسراء 
لحضور مؤقر الشبيبة المصرية يجنيف. 


مؤقر الشبیبة المصرية بجئيف 


نشطت الدعاية للقضية المصرية قى أوروبا على عهد محمد فرید. وكان من 
نظم هذا المؤتمر لجنة من شباب الوطئیین, واحتضن الفقيد هذه ا حرکة وعضدها 
على صفحات اللواء. وساعد الوقر عاله. وحث المصريين على الاشتراك فيه. 
وتولى الأستاذ أحمد لطفى المحامى الكيير تنظيم الرسائل التى رغب أصحابها فى 
تقديها إلى المؤقرء واشترك فيه من أحرار الإنجليز المستر كير هاردى زعيم 
حزب العمال البريطاى, والمستر يارئن والمسكر گکتل, والستر ھازلتونء من 
أعضاء مجلس العموم. 

وافتتح الوقر يوم ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۰۹ء واستمر منعقدًا ثلاثة أيام, وتليت 
فيه رسالة للمستر ويلفرد بلتت» اعتذر فيها عن عدم حضوره المؤقرء وطعن فى 
سياسة الاحتلال البريطاى, وخطب به من أحرار الإنجليز والارلندیین الستر 
كير هاردی. والستر کتل, والستر بارنز والستر هازلتون معربين عن تأييدهم 
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وألقى الفقيد بالمؤقر خطبة بالفرنسية. ضمنها عرضا شائقا للحركة الوطتية 
الصرية. ووصفا للنظام الذى كانت تعانيه البلاد فى عهد الاحتلال وقد قويلت 
بالتصفيق والاستحسان من جميع الحاضرين. 

وقرر المؤتمر فى ختام جلساته الاحتجاج على الاحتلال. والمطالية يالجلاء 
والدستورء فتحا بذلك نحو الفقيد فى ميادئه, واحتج على الحكومة المصرية 
لإعادتها العمل بقانون المطبوعات, ودعا إلى عقد مؤقر بالقاهرة لیحث مسألة 
التعليم الحر البعيد عن رقابة الحكومة. 

وقصد الترجم بعد انتھاء الوقر إلى باریس ثم إلى لتدنء وهناك التقی یالستر 
ويلفرد بلنت نصير المسألة المصرية, لیستحثه على إثارتها على صفحات الجرائد 
الإنجليزية. وعاد إلى مصر فى أكتوبر سنة ۱۹۰۹۔ 


جار العم سد ۱۹۹۰ 


۱ ۸٤ 
كانت ستة ۱۹۱۰ مليئة بالعارك العنيفة, بين الأمة من جانب. والحكومة‎ 
والاحتلال من جانب آخرء وقد قاد الترجم جيش الأمة فى هذه المعارك بشجاعة‎ 
وثیاتء وضاعف جهوده. وشق للحركة الوطنية طريق النصرء وسط العقيات‎ 

التق اعترضتهاء والمكايد التق ديرت ا. 


خطبته فى المؤقر الوطنى 


اجتمع الؤقر الوطنی (الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنى) يوم الجمعة 
۷ يتاير ستة ۱۹۱۰ بدار اللواء برئاسة المترجم وألقى فيه خطبة مستفيضة عن 
موقف الحركة الوطنية وموقف الحكومة تجاهها. 

وأخذ يعدد ما لقيته الحركة الوطنية من اضطهاد. 


وطالب يتعميم التعليم الابتدائى المجانى قال : «إن نشر التعليم الابتدائى بين 
جميع طبقات الشعب» من أقوى الوسائل لترقية الامة, وأقرب السبل لانالتها 
الحرية والاستقلال, ويجب أن يكون قصدنا جميعًا الوصول إلى جعل التعليم 
الإيتدائى إلزاميا وجانیاء لكل مصرى ومصرية؛ أقول مجانيا لأنه لا يكن 
التوقيق بین الإلزام ودفع أجرة على التعليم ولأنه جعله مجانیا للفقراء وبأجرة 
للأغتياء, قيه جرح لعواطف الفقراء من التلامیذ. الذين يرون أنفسهم محتقرين 
ق نظر إخواتهم ومعلميهم» فالديقراطية الحقة, والساواة الحقيقيةء تقضيان بأن 
يكون التعليم الابتدائی مجانيا لجميع طبقات الأمة, فقيرها وغنيهاء بلا قيين حتی 
يشب التلامیڈ على حب المساواةء ويعرفون منذ نعومة أظفارهم أن لا تفاوت بين 
الناس إلا يخدمة الامة. وأن أقر بهم إلى الله أتقاهم لا أغناهم». ۱ 

وطالب پأن يكون بکل عاصمة مديرية أو محافظة مدرسة ثانوية على الأقل. 


وتكلم عن فداحة الضرائب الق تصيب الفلاح بالنسية لجموع الممولين فى 
ذلك الحين فقال: 

«وهتاك مسألة أخرى يجب على نواب الأمة الاشتغال بهاء وهى تحمل القلاح 
المصرى أكير جزء من الميزانية الصرية. فكلكم تعلمون أن لجان تعديل 
الضرائب جعلت أساس تقديرها أن تكون الضريية بنسية ۲۸ فى امائة من 
الإيجاره بحيث لايزيد ما يدفع عن الفدان عن ١74‏ قرشا سنوياء وتعلمون أن 
آصحاب الأملاك الينية فى الدن القرر قیها دفع عوائد أملاك كانوا يدفعون 
جِرْءًا من ۷۲ من إيجار آملاکهم أى ۸ تقرییاء » ثم زيدت عقدار الر بع من أول 
عام ۹ء ولکن من الغریب إن التجار لا یدفعون شیئاء وكذلك الصارف 
وأصحاب الأموال المنقولة على العموم» فمن اشتری بجمیع آمواله أسهًا من 
البتك العقارى أو الأحلى مثا لا يدفع للحكومة شيئاء فى حين أن الفلاح الصغير 
الذى یلك قيراطا أو قيراطين يدفع ثلث إیرادہ وإذا نقص المحصول أو أتلفت 
الدودة باع ماشيته لدقع غائلة الصرافء ومنعه من بيع ملكه تسديدًا مال 
الحكومة. الذى يبر باليمين والشمالء فيجب على الكتاب والخطباء أن يطرقوا 
هذا الباب. ويشرحوه شرحا وافیاء حتى يقف الرأى العام على مايصيب الفلاح 

من الظلم الفادح يتحمله ما يقصم ظهره من الضرائب» وحتى يكن أعضاء 
الشوری أن يحملوا طذه المسألة تصيبًا من أهتمامهم وقت درس الميزانية للعام 
القبل (۱۹۱۱)ء ویجب على المشتغلين بتشكيل التقابات الزراعية أن بهتموا 
بإججادھا حیقی تشتغل بتخفیف الضر ائب عن الاطیان وتحسين حالة الفلاح 
المسكين الذى يكد طول سنته هو وزوجته وأولاده. ولا بحصل الا على 3 
الضرورى من الذرةء وإذا نقص محصول القطن عن سداد ما عليه من الإيجار 
أخذ منه حصول الذرة كله أو بعضہہ فاتظروا إلى هذا التعس الذى عليه أساس 
العمران بمصرء والذى لم تتغير حالته العاشية» بل هی هی حياة بؤس وشقاء, 
وجهل لا ياتله فيها فلاح آخرء الفلاح المصرى اتعس فلاح فى العام أتعس من 
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لقلا الر وسی, الذى يضرب بشقائه المثلء ولا خلاص له من هذه الحالة ال" 
يتشر التعليم الابتدائى وجعله إجبارياء ويتشكيل تقابات زراعية للدفاع عن 

حقوقه أمام الحكومة وأمام الملاك الذين يزيدون عليه الاجارات بناسبة وبغیر 

متاسية, وأمام المرابين الذين يأخذون مته ما يبقى هم بین جشع اللاك وظلم 

الحكومة. 


الرسوم الجمركية 


وتكلم عن الرسوم الجمركية قال: 

«وهناك مسألة آخری جديرة بالاهتمام, وهی مسألة الجمارك والمعاهدات 
التجارية التى تبرمها الحكومة مع الدول, دون أخذ ری جلس الشورىء ودون 
مراعاة صالح البلاد. أو البادیْ الاقتصادية الی تقضى يضرب المكوس على 
الأصناف الق يوجد مثلها فى البلاد. وعدم فرض شىء منها على ما تحتاج إليه 
البلاد من الحاصلات: أو ما يكون ضروريا متها للققراء». 


نقابات العمال 


وقال عن نقابات العمال والتشريع الخاص بهم: 

« العمال فى بلادنا مهملون کالفلاح, فلا قانون يلزم المقاول بدفع تعويض لمن 
يموت شهيد عمله أو يفقد أحد أعضائه فیصیح عديم الكسبء ومن الأمثال 
العامية (أن الفاعل ديته أجرته)ء ولا ال حکومة تفکر فى الدفاح عته. فهى كا قلنا 
وقرونا لا تهتم إلا بدفع فوائد الدیون, أو هی شيد شركة لاستقلال وادى الثيل. 

« تقابات العمال قوة هائلة تخضع ها الحكومات وتطاطی رأسها أمامهاء ولقد 
أصبح حزب العمال فى إنجلترا من الاحزاب المسموعة الكلمة بهمة من کرسو! 
حياتهم لخدمة هذه الطيقة من الأهالى. مثل الستر کیرهاردی وإخوانه. وإفى 
أتتهز هذه الفرصة لأهدى وافر شكرنا هذا النائب وإخواته من الانجلیز 


AY 
والأرلئديين. الذين حضروا الؤقر المصرى يجتيف فى شهر سبتمبر الماضى.‎ 
وعضدوتا ق کل مطائبتاء ووافقوا على جمیع الاقتراحات والطلبات, الى قررها‎ 

المؤتمر المذ 


«بفضل مجھودات حقہ النقابات. وضعت قوانين فى إنجلترا وفرنسا وا ماتیاء 
تضمن لکل عامل فى الصناعدة أو القلاحة معاشّا و با می بل سنا معلومة» و 
يكن لديه ما يسد يه الرمق ويتعه من التکففء ولقد كان هذا القانون بإنجلترا 
هو الباعث على تغيير أساس ريط الضرائبء وتحميل جزء عظيم لأصحاب 
الأموال من اللوردات والأغتياء. ونشأت من ذلك هذه الأزمة المالية الاقتصادية. 
التى ريما جرت إلى إلغاء مجلس اللوردات. أو على الأقل جزء عظيم من 
أختصاصاته. كل ذلك يفضل العمال ونقاباتہم وتجهوداتهم. 


«ولا سبيل لإيجاد مثل هذه الحركة المباركة فى مصر حتى یصبح الصاتع 
والزارع فى مات من الفقر والتكفف عند الشيخوخة أو الرض, أو لتحسين 
حالته العاشية إلا بالاکثار من فتح الدارس الليلية فى الدن والقری, لتعلیمهم 
حقوقهم وواجباتهم. وتفهیمهم آهمية التقابات وشرکات التعاون, ولقد بدأ حزینا 
المبارك فى تنفيذ هذه القكرة. فأنشأ فى العاصمة أريع مدارس للصناع. فى آقسام 
الخليفة ويولاق وشیرا والعياسية. تحوى کل متہا نحو مائة وعشرين تلميذا من 
حرف مقتلقة, وصتائع متباينة. فتجد النجار بجانب صانع الأحذية, وقاطع 
الأحجار یکاتف الطیاخ» وھکذاء وكلهم مت متشوقون للتعليمء باذلون جهدهم فى 
التحصیل. حتی أن الطالب متهم لیتمکن من القراءة والكتابة فى أقل من ستة 
شھوں وقد انتشرت هذه الحركة فى كثير من مدن القطر وقراه. بفضل الخلصین 
العاملیت من رجال الحزب الوطتی. ومن غيرهم» ولم یکتف آتصار العمال بذلك. 
بل أسسوا بقسم الخليقة جعية للخطاية. تعقد جلسانها مساء كل یوم میس 
ليخطب قیها العلمون, والعمال بأنفسهمء يعبارة تکاد تکون صحيحة. ولقد 
حضرت إحدى هذه الجلسات مع بعض الاخوان. وسمعنا ما ألقاه أثنان من 
أعضائهاء وها من صانعی الأحذية, وکان کلامھما دائرًا على وجوب إتقان 
الصناعة لزاحمة الأجانب. 


۸۸ 

«وستسعی فى عامتا هذا الجديد فى تعميم هذه الدارس والجمعيات ف جو 
أقسام المحروسة وإننا لا نعدم فى كل قسم منها من يقوم بنفقتها والصرف عليها 
فان هذا العمل من أحسن مایکن لأهل ابر التتافس فيه والصرف ۷ 
فعلیکم إخوانى بنشر مبادىٌ التعليم بين هذه الطبقة التعسق وتأسيس المكاتب 
الليلية. ومساعدة التقايات بأمو الكم وآرائكم. وعلى رجال الشبيبة الحرة التبرع 
بالقليل من وقتهم فى إلقاء الدروس والمحاضرات التافعة فى هذه الدارس 
والجمعيات. حتى يترقى العامل الفقیر. ويدرك أن لد 0 ص09 
لا كعيشة الیهائم». 

ختم خطبته مطاليًا الخديو بالدستور قال: 

0 : الجناب العالى الخدیوی موجود الآن يالمدينة الثورة, بجوار قير 
آشرف الکائناتء وغدًا تذكار توليته على الأريكة ا حدیویقہ ولذلك اقٹر ۔ 5 
عليكم إرسال تلغراف إلى سموه لتهننته بعيده المیمونء وللتوسل إليه بالمصطقى 
أن يرد إلينا الدستور, ليكون ذلك أحسن أثر لقيامه يفريضة الحج الیرور 

تحفظه له الأمة, ويذكره له التاريخ مدى الدهور». 

وختم خطبتد بالاحتجاج على الاحتلال, ومطالبة الخديو بالدستوں ولقد 
جاءت هذه الخطية من أجل خطب الفقیدہ لما أحتوته من الآراء الصائية. 
والأفكار الناضجة. فى شتی المواضيع السیاسیة والاقتصادية والاجتماعية» وتحلیل 
السائل الکیری. ۳ تتناول الحركة الوطنية فى جیع تواحیهاء وقد قويلت 
یالتصفیق والاستحسان فى معظم مواضعها. 


فى أواخر سنة ۱۹۰۹ء وأوائل سنة ۱۹۱۰ء شغلت الرأى العام مسألة كيرى. 
تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية, ونعق مها مشر وع مد امتياز قناة السویس, 
وفحوی هذا الشروع أن الستشار المالى البريطانى مستر بول هارف أخد 
يفكر - بهواه - ق وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى ا الء فدخل فى مفاوضة 
مع شركة قناة السویس, لد امتيازها أربعين عاماء تلقاء أربعة ملایین من 
الجنيهات تدفعها الشركة للحکومة. وجانب من الأرباح من سنة ۱۹۲۱ إلى ستة 
۸ء وقد ظل الشروع فى طى الخفاء زهاء سنق وكان فى عزم وزارة بطرس 
غال إنفاذه يسرعةء حتی لا یزعجها احتجاج الصحف الوطنية. ولكن فَریدًا 
تمكن من الحصول على نسخة المشروع فى أكتوير سنة ۱۹۰۹ء فيادر إلى نشرها 
فى اللواء ثم قفی على آثرها بیان أسرار المشروح وأسبابه» ومبلغ الغبن الذى 
يصيب مصر من ورائه. وشرح ذلك فى سلسلة مقالات مستفيضة, دلت على سعة 
إلمامه بدقاتق المسألة المصرية وملابساتهاء من الوجهتين السياسية وا مالیقہ 
وخلاصة المشروع أن أجل أمتياز الشركة محدد بحسب عقد الامتياز یتسم 
وتسعين ستةف تبداً من افتتاح القناة للملاحة أى من ۱۷ - ۱۸ توقمبر ستة 
۹ وتنتهى فى ۱۷ توغمبر سنة ۸٦۱۹ء‏ فاتفق الستشار ا ما ی والشركة, 4 
أن قد الحكومة المصرية امتيازها أربعين ستة جديدة. بعد الستين التى كانت ياقية 
بحيث تيدأ التسع والتسعون سنةء من تاريخ التوقيع على العقد ا دید فيمتد 
أجل الامتیاز إلى ۳۹ ديسمير سنة ۲۰۰۸ء وق مقابل ذلك تدفع للحكومة 5 
أريعة ملايين جنیه. على أُربعة أقساط سنوية متساوية, تبدأ فى ۱۵ دیسمبر ستة 
۰ وتدفع ها أيضًا من صاف أرباحهاء جزءًا فى المائة. يدفم من أول ستة 
۱ بالتسیة الاتیة: ٤‏ من سنة ۱۹۲۱ لغاية سنة ۱۹۳۱ء و 77 من ستة 
٦۱‏ إلى ستة ۱۹۶۰ و 4۸ من سنة ۱۹۶۱ إلى ستة ۱۹۵۰ و۱۰ من سنة 
۱ إلى سنة ۰٦۱۹ء‏ و ۸۱۲ من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ۱۹۱۸ء ويكون صاق 

۸۹ 


۹۰ 
أرياح القتاة مناصفة بين الشركة والحكومة من سنة ۱۹۹ إلى سنة ۰۸ ۲ أى 
فى فترة الإمتياز الجديدة (بدلا من أن تكون هذه الأرياح كلها لمصر. طبمًا لعقد 

الامتياز الأصلى). 


فالشروع هو عبارة ة عن تقدمة مالية لمصرء لا قيمة هاء مقایل مد إمتياز 
الشركة أربعين سنةء بدلا من أن تکون القتاة وأرياحهاء ملكا لمصر من سنة 
۸ہ أو يعيارة أخزئ: هو تنازل عن ملكية القتاء هذه المدة الطو یلق مقايل 
الحصول على أربعة ملايين جنیه. وحصة من الأرياح من سنة ۱۹۷۱ إلى سنة 
۹ء بمجموع ذلك نحو ۲۲ مليون جتيه. 

وقد حمل الفقيد على هذا المشروع حملات صادقة, وكان تداؤه صيحة الخطر 
التى استجابت ھا البلاد ق هذه المسألة, فقامت یطوائفها وصحافتھاء تنادی 
بوجوب عرض المشروع على «الجمعية العمومية». قيل اليت فيه وكادت 
الحكومة تبرم الشروع, لولا الضجة التى أثارها ا حزب الوطتی حوله. قاضطرت 
تحت ضغط الرأى العام. أن تتريث قيل اليت قيه. 


وجاء المشروع وما لابسه من الأسرارء حجة جديدةء آیدت حركة المطالية 
بالدستورء إذ لو كان فى اليلاد دستور لما فکرت الحكومة فى إيرامه, دون مصادقة 
نواب الأمةء فقويت بذلك حجج المطالبين بإنشاء مجلس تیایی» تتمثل قيه سلطة 
الام ويتقذ البلاد من عبث الاحتلال الأجتبىء والاستيداد الداخلء. وكذلك 
جاء حجة قویقہ على أن الحكومة التی كانت قائمة» وإئما تعمل دابا على مایرضی 
الدولة البريطانية. بغير أن تحسب للأمة المصرية حساباء .أو تقدر لمصالحها أو 
لرافقها قدرًا. 

اضطرت الوزارة تحت ضغط الرأى العام إلى دعوة «الجمعية العمومية» 
للاتعقاد لاحالة مشروع الاتفاق علیها. فكان ذلك اتتصارًا كبيرًا للحركة 
الوطنية. ثم سكتت الوزارة عن تحدید يوم لانعقاد الجمعية. حتی ظن آتها قد 
عدلت عن المشروع, ولكنها انتهت إلى عرضه بعد أن آدخلت عليه تعديلا 
ئ0 


۹۱ 

وجدد الققید: تقتيد المشروع» وكتب عدة مقالات عن أضراره المالية 
والسياسية. 

وبذلت الحكومة مساعى جة لحمل أعضاء الجمعية على قبول الشروع. 
ولجأت إلى الوعود تارة والوعيد تارة أخرىء ونشر الأمير حسين کامل رئيس 
ا معیة حدیثا أيد فيه الشر وع. 

وانعقدت الجمعية العمومية فى اليوم المحدد لاجتماعها (۹ قبراير ستة 
)٠‏ بریاسة الأمير حسين کامل. وافتتحها الخديو عباس الثانی. وانتخيت 
الجمعية لجنة من خمسة عشر عضوًا لدرس المشروع وتقديم تقرير عته. 

ول یرد فى ار العالى الصادر يعقد الجمعية ولا فى خطبة الخديو أن قرار 
الجمعية سيكون قطعیا. 

وبعد تأليف وزارة محمد سعید. صرح رئيس الوزارة بجلسة ٤‏ أبريل ستة 
۰ بأن الحكومة قررت أن يكون قرار الجمعية قطعیاء وقد كان هذا التصريح 
إستجابة لطلب الامة الاجاعی قى هذا الصدد. وتحقيقًا لرغبة يدت من شركة , 
القناه. إذ آرادت أن تطمتن على سلامة الاتفاق» فاشترطت إقرار الجمعية 

العمومية. 
5 وفى أثتاء نظر المشروح استقال الأمير حسين كامل من رياسة مجلس - 
الشورى القوانين والجمعية العمومية. على أثر مقتل بطرس غالى باشاء صدر 
الأمر الخديو فى ۷ مارس سنة 19٠١‏ بتعيين محمود فهمى الذى كان 72 
للديوان الخديوى يدل مته. وهو آخر رئيس لمجلس شورى القوانين والجمعية 
العموميةء إذ الغيت اطیئتان وجب القانون النظامى الصادر فى أول يولية ستة 
۳ وحلت ملهیا «الجمعية التشريعية». 

رأقت اللجنة التى انتخیتها الجمعية مهمتهاء ٠‏ ودرست الشروع دراسة 
مستفیضةء ووضعت تقريرًا مطولا واجتمعت الجمعية العمومية بجلسة ۲۱ مارس 
سنة ۱۹۱۰ء واستمعت إلى التقريرء الذى تلى فى تلك الجلسة. وبعد المتاقشة فی ˆ 
المشروع وسماع دفاع الوزارة عنه قررت الجمعية بجلسة ۷ أبريل سنة ۱۹۱۰ 
رفضه بإجاع الأعضاء ما عدا الوزراء ومرقس سميكة. 


وزارة محمد سعيد 


على أثر مقتل بطرس غالى عهد الخديو إلى محمد سعيد الذى كان وزیرا 
للداخلية فى تأليف الوزارة الجديدة. فألفها فى ۲۳ فبراير سنة ۱۹۱۰ على النحو 
الآى: محمد سعيد للرياسة والداخليةء سعد زغلول للحقاتنية.ء حسين رشدی 
للخارجیةہ إسماعيل سرى للأشغال وا حربیة واليحرية, أحمد حشمت للمعارف» 
یوسف سايا للمالية. وهم أعضاء الوزارة السابقة» لم يزد عليهم سوى يوسف 
سايا وبالرغم من أن الآمال كانت معقودة على أن الوزارة الجديدة تساير الحركة 
الوطنية, لما عرف عن محمد سعيد. قبل أن يتولى الوزارة السابققہ من ميوله 
الوطنيةء إلا أن وزارته كانت شرًا على الحركة الوطنية من وزارة بطرس غالى. 
التى كان هو عضواً فيها. 

فقد حاريت الوزارة صحيفة الحزب الوطنی «العلم» متذ صدورهاء فأصدرت 
قى ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۰ء قرارًا بإيقافها مدة شهرينء بحجة أنها خرجت فى 
كتاياتها عن حد دالاعتدالءء وكان هذا القرار ياكورة أعمال وزارة محمد سعيد 
ضد الحركة الوطنية. 

ورای الفقيد ألا يسكت صوت الحزب الوطنى مدة الشهرين. فأصدر فى 
اليوم التالى لقرار الإيقاف جريدة «الاعتدال». ثم «الشعب» و «العدل» 
و «الاعتدال» ثانية, ثم عاد « الشعب» إلى الظهور من ۲۵ مارس إلى أن انتهت 
مدة إيقاف «العلم» قعاد «العلم» إلى الظهور ق ۲۰ مايو سنة ۱۹۱۰۔ 

وق عهد هذه الوزارة جاء الكولونيل تيودور روزفلت 1۳60007۶ 
۶۸ رئيس جهورية الولایات ا مۃحدۃ الاسپتی(۱) إلى مصرء عن طريق ۱ 
السودان فى مارس سنة ۱۹۱۰ وألقى دينة الخرطوم خطية سياسية جد فیها 


اللو هو قريب للمستر فرانکلن روزفلت الرئیس الأسبق لجمهورية الولایات المتحدة 
الأمر يكية. 
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ar 
الاحتلال ودعا إلى الخضوع لحكمه. ولا وصل القاهرة ألقى خطية أخرى‎ 
بالجامعة المصريةء عرج فيها على حركة المطالبة یالاستور, التى كانت على‎ 
آشدها فقال: «إنه لا یکن تربية الفرد تر بیة حقيقية بتلقینه يعض العلوم کیا‎ 
أنه لا يكن إعداد شعب للحكم الذاق بإعطائه دستورًا على ورقء لأن تر يي‎ 
الأمة لتصير أهلا کم نفسهاء ليست مسألة عشر ستين أو عشرين سنقه يل هی‎ 
مسألة أجیال متتایعقہ إن بعض الجهلاء يعتقدون أن منح الامة دستورًا على‎ 
الورق: ويخاصة إذا كان مفتتحا بعبارات فخمةء من شانه أن تح الامة قوة‎ 
الحكم الذانى. مع أن شیتا من ذلك لا یکون بعاتا».‎ 


رت غل هله ال ماركا بذلك حركة المطالبة بالدستور ق مصرء 
وجاءت خطبته تأييدًا واضخا لسياسة الاستعمار البر یطانی. وطعنًا مکشو ما ق 
استحقاق الأمة للحكم الدستوری, فأثارت سخط الرأى العام واستياءه. وأرسل 
إليه الفقيد برقية احتجاج بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للحرّب الوطی. 


وأرسل صورة هذه البرقية إلى الصحف الأوروبية الکبریء وقررت اللجنة 
آیضا الاحتجاج على إدارة ال جامعةء لسماحها بإلقاء هذه الخطية ق دارهاء ومتحها 
الخطيب لقب دكتور بعد إلقائه إياهاء وأقام الحزب الوطی اجتماعا يمسرح 
« بيلوت باسك» بشارع غباف الین ألقى فيه فيه على فهمى كامل خطية ردا على 
خطبة روزفلت» وبعد انتهاء الاجتماعء سار الحاضرون جیا ق شكل مظاهرة 
حائلقہ يرفرف عليها العلم الصری, يؤمها الفقيد إلى فندق «شيرد» حیث کان 
الكولونيل روزفلت. وهناك نادوا بحياة الاستقلالاوالدستور وسقوط روزقلت» 
وأتهالت رسائل الاحتجاج عليه من كل صوب. 


شجاعة الفقيد فى مهاجمة الخديو 


كان بديهيًا كلا اژدادت « سياسة الوفاق » و ار أن پزداد الجقاء بين الخديو 
والفقيد, لأن سياسة الوفاق کان مقصودًا منها كبا أسلفناء محاریة الحركة الوطتية. 
ولقد جاهر الخديو بعدائه للفقيد حين رماه وأنصاره بالتسرع.ء ق حديث له 


۹٤ 
إذ‎ ۱٩۱۰ مع المسيو «جان رود» مکاتب جريدة ألطان الباريسية فى أبريل سنة‎ 
قال: «لقد اشتغلت دائًا فى ترقية بلادی وتقدمها فى الحضارة» ولكن بالأسف‎ 
وجد قوم متسرعون جدّاء أخروا تقدمها الطبيعى بإلحافهم فى مطالب سابقة‎ 

لأواتباء ومصحوبة بالضوضاء». 


وعرج فى حديثه على الاحتلال والسير الدون جورست العتمد البريطان. 
فقال: «ولى وطيد الأمل فى القيام بمهمتناء بمساعدة اليلد الذى يؤيد مضر تأييدًا 
عظياء ق رفع شأنها وقديتهاء وإن وجود مثل هذا البلد سير الدون جورست 
بینثاء يعتبر ضمانة وثيقة لناء لتحقيق ذلك. وقد سبق لى العمل طويلا معه عندما 
كان مستشارا لوزارة الداخلية ثم ا مالیق فى خدمة الحكومة الصرية. وعلى هذا 
فقد اعتدنا المشاركة لى العمل». 

قرد « الشعب» على حديث الخديو, وكتب المترجم عدا ذلك مقالتين بتوقيعه 
كشف فیھم| سياسة الوفاق, وبلغ الذروة فى شجاعته الأدبية تجاه سياسة المنديو 
حين قال: 1 

«لا غراية فى أن تم الرأى العام بحديث الجناب العالى الخديو مع مكاتب 
الطان المسيو جان رود. فى هذه السنة, ويكون موضوح حديث الملا فى الأندية 
والجتمعات. ومو ضوع بحث وانتقاد الجرائد على اختلاف نزعاتها ومذاهبهاء لأنه 
أق يعد حديثه الأول مع المسيو (رفى بيو) مكاتب ألطان فى ۲۸ مارس سنة 
۷ ولا خفی أته قد وقعت حوادث عظيمة فى خلال هذه السنین الثلاث. 
غيرت وجه السياسة فى مصرء بتغيير العلاقات بين سمو الأمير, ومندوب 
الحكومة الحتلة. صدر ا حدیث الأول والخديو يشكو ويتأم من اللورد كرومر 
وسياسته البتية على العنف. وإظهار الأمير مظهر الضعيف أمام الأمة والعال, 
وصدر الحديث الثانى والخديو جذل طرب من السير الدون جو رست: وسياسته 
الميتية ظاهرًا على اللین, وإظهار سموه بظهر الآمر الناهيء وإن كانت الأوامر 
تأق فى ا حقیقة من لتدرةء فتبلغ من الوكالة البريطانية إلى الحكومة, وهی تنفذها 
كأنها صادرة متہاء يتاء على بحض رغبة وإرادة سمي الأمير, ولذلك رأينا بو 
شاسعاء بل تناقضا واضحًا بين ا حدیئین, خصوصا فيا يختص بحزبنا الوطنى 


۰٥ 
الوقر: فقد جاء فى حديث سنة ۱۹۰۷ ما یأق: «ولقد أخطأ القائلون إن‎ 
المطالب الوطنية أخذت شكل حر کل" عدائیة للأجائب وحركة تعصب ديقء واق‎ 
آنکر ذلك بكل قوای» فإن الشعب المصرى طيب بفطرته. ونزيه ويجد. ومعتدل‎ 
متسامح» ومتى عومل برقة ورعاية. يعرف كيف يجيب عن هذه الثقة».‎ 
«وقد تضمن حديث هذا العام أُننا متسرعون فى الطلب بإلحاف. وأن تسرعتا‎ 
هذا يؤخر تقدم اليلاد ويبعد أجل الدستور».‎ 
«ولا آدری ما الذی حمل سمو الأمير على اعتبارنا متسرعين وملحفين فى‎ 
طلب الدستو مع أن مبادئنا لم تتغير من سنة ۱۹۰۷ إلى الآن. بل ما زالت هی‎ 
هى تلك ا مبادیء الق أساسها طلب الجلاء وطلب الدستور, والتق تم عليها‎ 
الاتفاق فى حياة المرحومين لطيف باشا سلیمء ومصطفى باشا کامل, فى ۲ ديسمير‎ 
۲۲ سنة ١۱۹۰ء قبل أن یعلتہا المرحوم مصطفى كامل فى خطيته باللإسكندرية فى‎ 
أكتوبر سنة ۱۹۰۷ يتحو سنةء نعم هی هی مبادئنا التى بتاء عليها سعیتا ق‎ 
حصول التوقيع من الأمقہ على طلب الدستور من سمو الأميرء ويناء عليها‎ 
قدمنا إلى جنابه العالى تلك العرائض فى ۲۹ أبريل سنة ۱۹۰۸ء فقيلها منا بكل‎ 
بشاشة. وشجعنا على أن نستمر فى هذا الطریقء والحصول على كل ما يكن من‎ 
التوقيعات لتقدیھا لسموہء بعد عطلة الصیف: وصرح لنا ينشر ذلك علي‎ . 
صفحات (اللواء)ء وفعلا قدمنا باقى العرائض فى دیسمبر سنة ۱۹۰۸ إلى سعادة‎ 
رئيس الديوان الخديوى. بجواب منا نشر فى اللواء فى حینه. فهل ما كان جائدًا‎ 
ومطابًا للعقل والحكمة فى سنة ۱۹۰۷ء أصيح يعتير تسرعًا وإلحاقا فى ستة‎ 
إذا كانت الظروف السياسية تضطر أحيانا رؤساء الحكومات إلى‎ ٠ 
السالة. وتحملهم على أن يستقبحوا اليوم ما كانوا يرونه حستا أمسء قالأمم‎ 
لا تغير مطاليها الطبيعية. ولا تتقهقر مطلقا إلى الوراء ہجرد استبدال كرومر‎ 
بجورست. فإنهها فى عینپا سواء. کلاهما هثل الاحتلال الممقوت. وكلاها يخدم‎ 
بلاده باخلاص لامته وشکومته» وأن اختلفت طريقة أحدهنا عن طريقة الآخر‎ 
فى الشكلء فاذا كانت دواعی السياسة ومقابلة الجاملة جثلها قضت على سموه‎ 
بأن یظهر استیاءه ما يسميه سرغا وإلحافاء فلا یوجد لدینا ما یضطرنا لتغيير‎ 


۹٦ 
سياستنا أو تعديلهاء فإنٹا لا ندأب نطالب بالجلاء والدستور حت نتافماء‎ 
۰ ۰٦ ولا يعقدنا عن السير فى طريقنا ولا عن تنفيذ يرنامج ۲ دیسمبر سنة‎ 
ما تراه من مظاهر سياسة الوفاق, كبا لا ينقص من همتنا رمینا بأننا متسرعون,‎ 
أو ملحقوتء اد لا تسرع فى طلب الدستور. ذلك الحق الطبيعى ا ذی منحه‎ 
الخالق لكل آمة مهما كانت درجة رقيهاء فإننا نطلب حکومة نيابية قثلنا تمام‎ 
التمثيل.‎ 
«يقول الجتاب العالى إن تسرعنا هذا يؤخر الاصلاح الذى بدىء به بفضل‎ 
سياسة الوفاق. ونحن تقول إنه لولا هذا التسرع الذى كان محبوبا فى سنة‎ 
وأصيح مقوتا فى سنة ۰ءء لا بدىء فى هذا الإصلاح أن كان ما تمن به‎ ۰ ¥ 
عليتا الحكومة يسمى إصلاحًا أو تقدمًا نحو الدستور.‎ 
«ما هذا الذى حصلنا عليه بفضل سياسة الوفاق؟ وما هذا الذى منحناه‎ 
عجرد فصل الحكومة لا بمساعى الوطنيين المخلصين ؟ أسؤال النظار بعد أن ظهر‎ 
أنه لا شىء خصوضًا بعد تصريح بعضهم بأنہم ليسوا ملزمين بالجواب‎ 
ولا يقيلون المتاقشة؟ أهذا كل ما ينون به علينا؟ أتوسيع نطاق مجالس‎ 
المديريات وآغلب قراراتها شورية وجلساتها سريةء وکانت نتيجتها زيادة ضر يبة‎ 
تحو ۲۵۰ آلف جنيه على أصحاب الأطيان. كان یکن الحكومة اقتصادها من‎ 
ياب السودانء أو مشتريات السكة الحدیدیة أو ماهيات كبار الموظفين الذى‎ 
يشغلون وظائف لم تخلق إلا هم وق کل سنة تزداد مرتباتہمء کنا نود لو توسع‎ 
الجتاب العالى فى الشرح. وعدد لنا بعض فوائد هذه السياسة, الق آظهرنا للأمة‎ 
ضررهاء من أول يوم بدىء فيهاء وأجعت الأمة على أن ستكون نتيجتها وبالا‎ 
على اليلاد.‎ 
«كيف تعد متسرعين وقد أجمع مجلس الشورى والجمعية العموميق. حق‎ 
الأعضاء العیتون من قبل الحكومة. على طلب ما ننادی به صباح مساء وهو‎ 
الدستورء وماذا يراد منا حتى لا نكون معرقلین للمساعى التى تیذل لتوصلنا إلى‎ 
أمتيتنا ؟ آسح يحمد الاحتلال وفجد رجاله وأعوائه من المصريين. ونوافق على‎ 
تيذير أموالتا أو على الأقل نسکت عن إظهار عيويه للملاً؟ هذا مالا يكون‎ 


av 
یذ ولو فدات راتا وا مق اجس ا بل ولو عوملنا بجميع‎ 

«قال سمو 7 9 اليلاد بمساعدة البلاد الذی يؤيد مصر 
تأییذا عظیا فى رفع شأتها وعدینهاء وأن وجود ممثل هذا اليلاد سير الدوناجورست 
بيننا یعتبر ضمانة وثيقة لتا لتحقيق ذلك ». 

«فحق لكل قارىء أن يدهش عند تلاوة هذه الفقرة الق تعتبر مبدأ تاريخ 
جديد فى سياسة مصر فان هذا التصريح 0 صرح" بأن کت شيه 
اليلاد وقدیتباء | اذ يجب يب على کل ام لس 8 ألا يل من شأن هذا 
مستقیل مصر بازاء انجلترا ومر کزها السیاسی 7 كنا لغاية ان نقول إن 
مرکز انجلترا فى مصر غير شرعی أو مبنى على القوة الغشوم ليس لا» ولا قال 
اللورد سالسیری فى ستة ۱۸۹۸ إن الانجلیز دخلوا مصر بالسيف» أرسل إليه 
الرحوم مصطقی کامل ياشا جوايه الشهور من باریس, حتجا على هذه 
الدعوی الیاطلة» ولکن ماذا یکون جواینا الآن وقد صرح سمو الامیر يأنه 
یسعی لتر قية البلاد عساعدة الانجلیز ؟.. 

«یکون چواینا أن هذا التصريج لا يغير من مرکز مصر شیتاء ولا بژثر فى 
حقوق الأمة أقل تأثير. هذا إذا کا مكاتب الطان عبر عن فكر الأمير تام 
التعییر. رہ ید و ضر دہ وت 

«ولذلك لا تطيل الشرح فى هذه ات الكل یہس ای اليف 
يومين أو ثلاثة حتى يؤيد هذا التصریح بسكوت المعية!١)‏ عليه. أو ينفى أو يعدل 
من قیلها. وإنا لتتظرون». 


)١(‏ حاشية الأمير. 


۹۸ 
- ول يسدر من المعية أى بيان ينفى أو يفسر الحديث: وتبین أنه حديث النديو 
بشصةف وازداد اشفاء بان الفر یقین. وسارت الوزارة ف طریقها معترمة تأیید 

«سياسة الوفاق». 


وسائل جديدة لقمع الحركة الوطنية 


آمعتت الوزارة فى محارية الحركة الوطنيةء فوضعت قانونا يقضى بإحالة تهم 
الصحافة إلى حاکم الجنايات؛ بعد أن كانت من اختصاص محاكم ا جئح, والسيب 
الذى دعاها إلى هذا التعدیل, آثها رت تهم الصحافة تحاكم بحسب التظام 
القدیم. أما درجتين : ابتدائية واستئنافية وفى هذا من الضمان للصحاقة ما فيه, 
فضلا عن ان أحكام حاکم ا نم فى التهم الصحفية م ترض الوزارةء فرأت 
إحالتها إلى محاكم الجنايات. إرهايا للصحفيين من ناحیقہ ولكى تحرمهم إحدى 
درجی التقاضی من تاحية آخری. 
وسنت قانونًا آخر بتعديل نصوص قانون العقوبات, لعاقبة الاتفاقات 
الجنائية ولو لم يتوافر فيها أركان الاشتراك فى ارتكاب الجريةء وذلك لما رأته من 
3 المتهمين بالاشتراك فى جرية مقتل بطرس غالى لعدم توافر ركن 
شتراكء وقد أشارت الوزارة إلى هذا السبب فى مقدمة المذكرة الإيضاحية الق 
2 وزارة الحقانية هذا القانون. 


وتثاول التعديل أيضاء منح نشر الرافعات فى القضایا الجنائية. إذا رات 
المحكمة أن فى نشرها بواسطة الصحف إضرارًا يالنظام العام ثم تقرر السئولية 
الجنائية على مديرى الصحف بالنسبة للا ينشر فيهاء حق ولو لم تتواقر فيهم 
آرکان الاشتر اك الجنائى: وأضاف القانون نصا جديدًا يعاقب على التهديد 
بالكتاية أو پالقول. ولو لم يكن مقرو يطلبء بعد أن كان القانون القدیم 
لا یعاقب إلا على التهديد المقرون بسلب ا الء وكان الغرض الحقيقى من هذا 
التعديل معاقبة الشبان الوطنيين. الذين كانوا یطوفون على أعضاء مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية, لدعوتهم إلى متاصرة الأمة فى طلباتها. 
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وكان من النتائج الأولى لإحالة جح الصحافة إلى حاكم الجنايات. أن حوكم 
الفقيد آمامهاء وحكم عليه اوح ستة أشهرء كبا سيجىء بيانه. ولو حوكم أمام 
حکمة الجنح 1 من المحقق أن تقضى ببراءتهء لأن التهمة التى حوكم من 
أجلها لم يكن ها أساس من الق والقانون. 

وتدخلت الوزارة أيضا فى حرية التمثيل. فمنعت تمثيل الروايات التى ورد 
فيها لفظ الحرية والاستقلالء كبا منعت إخراج بعض الروايات التمثيلية. 
ووضعت لائحة للمسارح هی أشبه اللوائح بقانون الطبوعات القديم. 

ولا مراء فى أن صدور هذه التشريعات الرجعية, كان نتيجة لتحالف الخديو 
والوزارة من ناحيةء والاحتلال من ناحية أخری, على الحركة الوطنية. وصدى 
لحديث الخديو الأخير فى جريدة الطانء قال المترجم فى هذا الصدد يعنوان 
«سياسة الوفاق». 


«نحن نقول بكل صراحة کا قال المرحوم «مصطفى کامل, عقب حديث 
المستر ديسى: إن الأمة غير مرتيطة با يقوله الأمير فى مثل هذا الوضو ع 
الخطير, » وان بطانة سموه ووزارته يسيئان إليه أكبر إساءة فى عدم الإشارة عليه 
بتصحیحہہ إذ أن مثل هذا التصريح لا يكن أن يروق فى أعين الشعبء الذى 
لا یکن أن یصدق يأن آمة أجنبية حتلة يلاد أمة آخری تساعدها بإخلاص على 
ترقيتها وقدینپا فلسموه أن يثق بالحتلین. ويعتمد عليهم فى ترقية بلاده» ولكن 
الأمة بأججعها - پاعتراف السير الدون جورست - لا تثق بقاصد الحتلین. 
لا فرق بين أهل الطيقتين العليا والوسطی, ولا الغوغاء ا ويحق للأمة أن 
لا تغير اعتقادها فى المحتلینء بعد ما رأته منهم فى هذه المدة الطويلة. وكيف تغير 
اعتقادها فيهم, وتصدق بحسن نیتھم, بعد أن ظهر طا عكس ذلك من عهد 
دخوهم الیلادہ ويعد ما أتوه مع سمو الأمير نفسه من ضروب التعسف فى مسألة 
الحدود ومسألة تعيين فخری باشاء وغير ذلك من السائل الق لا تحصی ولا تعل 
كيف نجارى سمو الأمير فى هذه السیاسق والانجلیز لم يقدموا أقل برهان على 
حسن نيتهم نحوناء وإخلاصهم فى مساعدتنا على التقدمء بل هم على العكس 
لا يتركون وسيلة لاقتناعتا يعكس ذلك إلا اتخذوهاء وآخر برهان على ما نقول 


۱۰ 
التعدیلات الجديدة الق یراد إدخاطا على قانون العقوبات فيا تختص بالجنح 
الق تقع بواسطة الصحفء أو طرق النشر .الأخرىء وفيا يختص يالاشتراك. 
وتقدیم هذه الشاریع الجديدة عقب نشر تقرير العتمد البر یطاق الستوی۔ الذی 
يهدد فيه الامة والصحافة باستعمال القسوة معهم. واحلال سياسة القوة محل 

سياسة اللين». 


صون مر فى أوروما 


جهاده الكتابى والخطابی 


سافر الفقيد إلى أوربا فى أوائل مايو سنة ۱۹۱۰ء ليتابع دفاعد عن القضية 
المصرية, وقام من هذه الناحية بأعمال جلیل وجاهد فى سبيل الحركة الوطنية 
أعظم جهاد. فأظهر للملا حقيقة ا حال فى مصرء وشرح المسألة المصرية, ومطالب 
المصريينء فى خطبه بباريس» و ولندن. واستو کھلم, وق مقالاته وأحاديثه فى 
الصحف الأوربيةء واشتراكه فى المؤتمرات الدولية, حتى صارت المسألة المصرية, 
موضع العناية والمناقشة فى الصحف والدوائر الأوربية. 

فبا أن وصل إلى باریس حتى ظهر أول سعى له فى الدعاية للمسألة المصريةء 
وذلك أن الاستاذ شيلو مدرس آداب اللغة الفرنسية. ألقى خطیة هامة بمدرسة 
العلوم السياسية. حضرها جع غفیر من رجال السياسة والعلم والأدب, تكلم 
فيها عن الحركة الوطتیة الصرية. وأفاض فى الثناء على مصطفی کامل, وجهاد 
الحزب الوطنى وأعماله ومبادئه, وخلص من خطبته إلى أن مصر تستحق 
الاستقلال والدستور. 

ونشر الفقيد بجريدة «الثوفیل» الباريسية بعددها الصادر فی ۲۷ مایو حدیثا 
طویلا عن المسألة المصرية, ذافع فيها عن مطالب الوطنيين وآما م, 

وظهر له بجريدة «الاکلیر» الباريسية مقال عن الحركة الوطنيةء ووسائل 
الحكومة فى قمعها. 

ونشرت له جريدة «السييكل» حدیثا آخر عن شئون مصر وأذاع ف 
جر یدق «الاکلیر» و «الانشستر جارديان» ا احتجاجا قويًا عل 
الکولوئیل روزفلت. لناسية خطبة له بلندن, ألقاها فى شهر مايو سنة ۱۹۱۰ء 
تعر ض فيها أيضا لمصر. وزعم أن الإنجليز يحتلون مصر بتفویض من أوروياء 
وائہم أوصياء على مصالح ال مدتیق وأنهم منحوها خير حكومة, قال فى احتجاجه: 

۱۰۲ 


رگ 


«زعم ذلك الخطيب فى خطيته. أن إنجلترا تحتل مصر وتعکمها" بتفو يض من 
أودوياء ولا جرم أنه مخدوع فى زعمه. فان إنجلترا دخلت مصر بخديعةء مدعية 
الدفاع عن العرش الخديوى ضد الثورة العرابيةء ولا یزال وزراؤها يعترفون 
إلى اليوم بأن احتلاهم وقتى. نعم إن هذا الاحتلال الوقتی لا يزال باقيًا بعد ثمان 
وعشرين سنة. وهو بهددنا بالبقاء أيضاء ولكن مصر ليست مستعمرة إنجليزية 
ولا تحت حماية الانجلیزه فقد أظهر المستر روزفلت نفسه إنجليزياء أكثر من 
الانجلیز, ولا جدال فى أن خطبته أملاها عليه الحقد والانتقام اللذان لا يجدران 
بالرئیس القديم لاحدی الأمم الكبيرة المتحضرة, الق ۸ تخش ال حربء ول تهب 
الوت فی سبیل استرداد حریتها من هؤلاء الإنجليز أئفسھم, ولقد أراد روزفلت 
أيضا أن يقوم لانجلترا بخدمة مقابل التسهيلات التی قدموها له فى السودان, 
ونسى أن مصر هی الدافعة لثمن كل ذلك. لأنها هی التى تتحمل وحدها 
مصاريف تلك البلاد». 

وكان المترجم عدا ذلك لا يفتأ يغذى جريدة «العلم» بقالاته ورسائله 
الوطنیقء يستحث فيها المصريين على مجاراة الأمم الحية فى تعلقها باستقلاها 
وحريتهاء ومن أبلغ ما كتب فى هذا الصددہ مقالة عن زيارته للمنزل الذى ولدت 
فيه «جان دارك» بقرية دومريمى «لإمتعمدطده12» مقاطعة الفوج عووده۷ 
بفرنساء قد كتب على دفتر الزائرين بالمنزل المذكور الكلمة الآتية تحية لبطلة 


فرنسا الشهيرة: 

«Hommage d'un patriote e gyptien 8 la grande patriote 
(7 29 mai 1910. Mohamed Farid 
«تحية من وطنى مصرىء إلى الوطنية الفرنسية العظيمة» ۲۹ مايو سنة‎ 
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محمد قرید 
وكتب فى ۰ مايو ستة ۰ من «ئانسى» مقالة بليغة عن ذکری ١١‏ یو نیة 
سنة ۱۸۸۲ تحت کل 7 جرح ری ل 5 وكان لتضلعه فى التاريخ 


۱۰ 
وألقى بباريس یوم ١4‏ يونية سنة ۱۹۱۰ء خطبة ضافية بالفر نسیة. عن الحالة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصرء وکان الاجتماع برئاسة السیو 
هر بت» العضو مجلس شوری الدولة. وحضور جمع حاشد. من رجال السياسة 
والأدب» فدافع الخطیب عن حق مصرہ فى الجلاء والدستور, وکان لخطبته وقع 
عظيم فى نفوس السامعینء لما احتوته من الحقائق الدامغة. عن سوء الحالة فى 
مصرء من ناحية التعليم والرىء والمالية والجيش والقضاء. ونظام الحكم. وعلق 
على الخطبة الأديب «الفريد دوران» الأستاذ مدرسة اللغات الشرقية بياريس. 


وكتب المسيو «لانسان» وزير البحرية الفرنسية السابقء مقالة فى جريدة 
« السییکل » مویذا هذه الخطبة. 

وألقى یوم ۸ يونية سنة ۱۹۱۰ خطبة آخری بدینة ليونء فى حفلة رأسها 
المسيو لو بلان العضو بالمجلس البلدی» ووكيل محافظ المدينةء نائبًا عن المسيو 
هريو 25872106 الحافظ «رئيس مجلس النواب ورئيس الوزارة ثم رئيس 
الجمعية الوطنية فيا بعد»» وحضرها كثير من أساتذة الجامعة ورجال السياسة 
والصحافة والمصريون المقيمون بليون. وقدم المسيو لوبلان الخطيب إلى 
الحاضرين بقوله: «إن حضرة محمد بك فريد هو رئيس تلك القئة المملوءة 
شهامة وإقداماء وهی الحزب الوطنى الصری, الذى أخد على عاتقه أن يعيد 
لبلادہ حياتها ومجدها باستردادها حريتها وسعيه فى نشر التعليم والأفكار الحديتة 
بين أبنائها». 

ثم ألقى الفقيد خطبته فى تاريخ الحركة الوطنيةء وبيان اعتداء الاحتلال على 
حقوق مصر ومقاومة المصريين لسياسته. وخطب بعدہ المسيو جر فيه كو رتلمون, 
ثم الأستاذ إدوار لامبير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية السابق والأستاذ بجامعة 
ليو ن. 

" وذهب المترجم إلى لندن, ليواصل دفاعه عن القضية الصریقء وحضر «موقر 

الامم المهضومة الحقوق؟: والقی فيه يوم ۲۹ يونية سنة ۱۹۱۰ خطبة هامة باللغة 
الفرنسيةء ترجمت إلى اللغة الانجليزيت. شرح فيها أعمال المحتلين فى مصر 
ومطالب الوطنیین» ودحض التهم الى تفتريها الصحف الاستعمارية, وقد تجلت 


ه١١‏ 
فى هذه الخطیة روح الفقيد الوطنية, وسعة اطلاعه والامه يدقائق المسألة 
المصرية. 
قال فى مستھلھا: « إلى أعد نفسی سعيدًا بإلقاء هذه الخطابة فى إنجلتراء وأمام 
ملأ جلهم من الانجلیز ولا ريب فإف أمتع فى نفس إنجلترا بحرية أكثر من 
المتوحة لى فى مصرنا التعسةء المحكومة بنفر من الاستعماريين الذين يضر ون 
الأمة الإنجليزية من حيث يظنون ها النفع» وف اصرح لكم فى بدء خطابق, أن 
أوجه كلامى إلى الأمة الانجلیزیق لا بصفتها أمة محتلق ولكن بصفة كونها أمة 
حرة کا وجهت كلامى إلى الأمة الفرنسية فى الخطابات التی ألقيتها فى باریس 
ولیونء وكيا آوجه الکلام إلى أية دولة متمدنة آخری, نحن لا نقبل ۳۹ 
الاعتراف بالاحتلال الإنجليزى, فإئنا عتبره غير شرعی کا تعتبره مسا 
على القوة الغشوم التى لا يجوز مطلقا أن تكون أساسًا لحق من احقوق, وإذا 
كان فى استطاعة الحكومة الإنجليزية إعلان حمايتها على مصرء أو إلحاقها 
بممتلكاتهاء مدفوعة إلى ذلك بتأثير الاستعماريين والالیین» فان مركزها فى مصر . 
سيظل کا كان غير شرعی, فان القوة قد تغلب الحق. ولكن لا تعلو عليه. كما 
أن حقنا فى استقلال الیلاد التى فيها ولدناء وفيها دفن آجدادنا هو حق لايسقط 
مطلقاء وكذلك وضع اليد عليها مدة طويلة. أو رفع الحماية عليها لا يسلبنا إياهاء 
وا دام الحق فى جانبی, فلا تثريب على إذا تكلمت رافع الرأس عالى الصوئ 
. جازمًا إن الق لابد أن یعلوء وان مصالح إنجلترا تحتم عليها اتخاذ الأصدقاء ‏ 
اليلاد الى ها مصالح فيهاء فذلك شير ها من معاداة آهلها ». 
نم آق على خلاصة تاريخ الاحتلال منذ سنة ۱۸۸۲ء وکیف بسط الانجلیز 
9 على شئون مصر حتی آواخر عهد الندیو توفیق. 
ثم ذكر سياسة الاحتلال فى عهد الخديو عباس الثانی, وکیف كان یعارضها فی 
أول عهده. وتکلم عن تدخل اللورد کرومر فى شئون الحكومةء وسلطانه عليهاء 
ثم استقالته على أثر حادثة دنشواى» وشرح -سياسة خلفه السير الدون 
جورست: وكيف بدأ عهده باتفاقه والخدیوء وذكر استقالة وزارة مصطفى فهمى 
«نوفمير سنة ۱۹۰۸ ثم تأليف وزارة بطرس غالىء وإعادتها قانون 


۱۹ 
الطبوعات. وکیف فقدت ثقة الشعب بأعمالها ضد الحركة الوطنية. 

وذكر الخطیب القوانين الرجعية التى سنتها الحكومة لمحارية الحركة الوطنية, 
والقی تقدم الكلام عنها. 

وقد قايل الجتمعون هذه الخطبة بالاستحسان العظیم» والتصفيق التواصل» 
وهتفوا جیعا بعد انتهائها: لتحيى مصرء لتحيى الوطنيةء ليسقط الاستعمار. 

ووقف الدكتور كلارك صديق المستر بلنت» وقال تعليقًا على ا حخطبة: «إنتا 
.نلوم الروسيا لعدم وفائها بالجلاء عن إيران» ومن المنطق والعدل أن تلوم أنفستا 
على عدم وفائنا بالجلاء عن مصر ». وأعرب عن أمله فى أن يكون للمزقر تأثير 
قوی ف الرأی العام 022 أفسدته الحكومة. ويجيرها عن أن تفی 
بوعودها للمصريين 

وكان طذه الخطبة صدى بعيد فى مصرء وأکبر الشعب من الزعيم جرأته 
وشجاعته الأدبية فى اهر طالب مصر والنداء بها فى عاصمة الإميراطورية 
البريطانية. 


خطبته فى مؤقر السلام باستوكهلم 

انعقد المؤقر الثامن عشر للسلام ومنع الحرب بين بنی الانسان بدینة 
استوکهلم عاصمة السويد. فى شهر أغسطس ستة ۰۱٩۲۰‏ وکان مولفا من 
مندوبی جمعيات السلام فى العام وأعضاؤه من صفوة العلماء فى ختلف البلدان, 
تختارهم جعيات السلام فى كل أمة. ومن أغراضه البحث فيا ينع ا حروب 
وسقك الدماء بین الدول, ومنع استعباد الأمم بعضها لبعضء وایطال حق الفتح, 
وجعل کل أمة فى العالم حرة تحكم نفسها بنفسهاء واتخاذ التحكيم أداة لفض كل 
نزاع بين دولة وأخرىء أو عدوان أمة قوية على أمة ضعيفة. وجعل أحكام 
التحكيم نافذة, وقد اجتمع المؤقر سبع عشرة مرة قبل انعقادہ ‏ ا 
وصار له مئات الألوف من الأعضاء فى كل المماليك من أنصار السلامء وانتشر 
میادئه انتشارًا عظياء فصار أداة للدعاية ضد الاستعمار وضد القوةء فليا أوشك 


۱۷ 

المؤقر الثامن عشر أن ينعقد باستوكهلمء كان الفقید مقي بیاریس, بعد أن قضی 

مدة علاجه بفیشی, فرأى الفرصة سانحة ليرفع صوت مصر بين هذه المجموعة 

مر ون ال مم المتحضرة. فبادر إلى الاشتراك فى المؤتمرء وأرسل قيمة 

سال رت قاس الد مو سرت ا 

ا وحضر جلسات المؤتمرء وكان هو المصرى الوحيد بل الشرقى الوحید 
الذى حضر ه. 


افتتح الوقر يوم أول أغسطس سنة ۱۹۱۰ء فى حفلة فخم حضرها وزراء 
السويد ووكلاء الدول الأجنبية, وأساطين العلوم والفتون والتجارة والصناعة, 
وألقى البارون بوندى رئيس المؤقر کلمة الافتتاس., _ 

ثم تهض بعده الكونت توب 78066 وزير خارجية السوید. فألقى خطية 
شائقة رحب فيها بأعضاء الوم وأشاد بالغرض النبيل من اجتماعهم وهو 
إسداء الخير لالانسائية. وتفهيم الشعوب معنى التعاون والإخاء. ونصرة العدل 
على الظلم, وألع إلى أن القرارات الق يصدرونهاء > هى صدى أصوات الضمائر 
الإنسانية, التی تتبه الشعوب من غفلتھاء وأنه وإن كان من العسير محو كل 
وسائل الحرب مآدَام-العلم والإمان ۸ يتغلبا على العاطفة الوحشية الكامنة فى 
الإنسان منذ نشأنہ, لکن أنصار الحق والسلام ماضون فى مسعاهم» عاملون على 
حنع اساب ,الروت عید استطاعتھم, > ثم نوه بمقام الوطنية فى الامم کافةء وأشار 
إلى أن الميل إلى السلام لا ينبغى أن يؤدى إلى تنازل الأمم عن حقوقها وش رفھاء 
وأن الشخص الذى يتنحى عن القيام بواجب الوطنيين لأى سیب من الأسباب» 
لا يستحق أن يتمتع بسعادة الانتياء إلى وطن من الأوطان. کیا أن الأمة الق 
ليست أهلا لتضحية كل شىء فى سيبل المحافظة على حريتها واستقلاها اللذين 
هما أثمن ما چلکه الأفراد والأمم» تفقد حقها فى البقاء» وأن واجب الدفاع عن 
الوطن و وواجب توطيد السلام هما أمران متلازمان لا یکن فصل أحدهما عن 


وأعرب عن أمله 1 أن يكون من وراء مناقشات الأعضاء ما تنتفع په 


۱۰۸ 
وقد ألقى الفقید بالمؤقر يوم ٥‏ أغسطس خطبة بليقة باللغة الفرنسية عن 
التعر یف بالقضية الصریة. 


واقترح فى ختام خطبته على الوقر (صدار القرار الآنى : «یظهر الوقر عطفد 
على الأمة الصرية الى تعمل لبلوخ غایتها بالوسائل السلمية ویذکر الدول 
العظمی الوقعة على العاهدات الضامتة لصر استقلاطا بأن الحق والعدالة, 
وكذلك مصلحة التجارة الدولية, كل هذه تقضی باستقلال مصر وحیدتهاء بضمانة 
الدول العظمی, وبأن تکون محكومة بحکومة أهلية دستوریة». 


فتناقش الوقر فى المسألة المصريةء وقرر تعدیل الاقتراح بالصورة الآتية : 

«بعد آن استمع الؤقر یکل عناية إلى آقوال حضرة محمد يك قريد فى شأن 
مطالب الصریین, قرر إظهار عظیم عطفه على الشعب الصری, وإحالة المسألة 
المعروضة إلى لجنة المؤقر فى برنء اعترامًا با ما من الأهمية الدوليةء لادراجها 
ضمن المسائل التی ينظرها ااؤقر فى انعقاده القادم». 


وبذلك نجح الترجم فى جعل المسألة المصرية ضمن برنامج مقر السلام, 
وقد قرر المؤقر أن یکون اجتماعه التالى فى أكتوبر سنة ۱۹۱۱ بجدينة روما ثم 
حالت الحرب الطرابلسية التی نشبت فى ذلك التاریخ دون عقده فى موعده. 
فتأخر إلى السنة التى تليهاء إذ انعقد بجنيف فى سبتمبر سنة ۱۹۱۲ء وخطب فيه 
الفقيد کا سیجیء پیاند. 


وعاد الفقید إلى باریس يوم ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۱۰ء واستمر یدافع عن. 
القضية المصرية فى الصحف, فنشرت له جريدة « الأومانتييه» التى کان يديرها 
الزعيم الاشتراکی «جان جوريس» +128[ 0> حدیثا مهدت له بقوطا: 

«بینا نرى الثورة ناشبة فى اهند, نجد مصر الحاضرة تحتج على محتليها 
الانجلیز, وقد كان مؤقر السلام منعقدًا منذ أيام بجدینة استوکهلم» وأصدر قرارًا 
فى مصلحة مصرء بعد أن اقترح ذلك فريد بك زعيم الحركة الوطتية وخليفة 
مؤسس الحزب المرحوم مصطفی کامل باشا». 


۱۰۹ 

ثم قالت: «وقد رأيتا أن نقابل حضرة فرید باك ونسأله عن الحركة الوطنية 
المصريةء لأته أجدر شخص باطلاعنا علیها». 

فسأله المكاتي: ما هو أصل حركتكم الوطنية؟. 

فرید يك: إن الحركة الوطنية المصريةء هی فى آن واحد. حركة وطتية 
دعقراطية دستوریة» ومنذ سنة ۱۸۷۹ء أخذ عرابى یطالب بدستور إعطاه الخديو 
إيانا ق ستة ۱۸۸۱ء ولكتكم تعلمون أن الإنجليز انتهزوا فرصة الجدال القائم 
بين الخديو واليرلمانء وتدخلوا فى المسألة بقوتہم, وسرعان ما أطلقوا تابا ل 
الإسكندرية. وتسلطوا على البلاد. 

المكاتب : بأى طريقة تنقذ السلطة الإنجليزية؟ أليست مصر اسميا مستقلة؟ 

فرید ياك : تع هو ذلك من الوجهة القانوني. فان العتمد البريطانى هو 
عيارة عن قتصل جنرال فقط. لا يتاز بشىء عن بقية قناصل الدول. 

المكاتب : ولكن ما هی حقيقة الأمر ,فى الواقع ؟ 

SS eS aD 
تونس» ویو جد يجانب كل وزير مستشار إنجلیزى» هو فى الحقيقة صاحب الأمر‎ 
والنهىء وکلمته ہی العليا فى الوزارة. ويوجد أيضا السرداں وهو موظف‎ 
إنجليزى کییں۔ يرأس الجيش المصرى ويحكم السودان.‎ 

وشرح الفقید الالة ق مصر شرحا مستفیضا. 


حضوره المؤقر البرلانی 
وحضر الترجم الوّقر الیرلاق, الذی انعقد فى أغسطس سنة ۱۹۱۰ بدي 
پروکسل عاصمة بلجيكاء ولکنه لم یتمکن من الخطابة فیه. لأن مصر لم تكن إلى 
ذلك امین یلا دستوریاء قلم يكن ها حق الاشتراك ف المؤتمرء وإنا اشترك فيه, 
یاعتباره نائبّا عن چریدق «العلم» و «البلاغ المصرى». 
ونشرت جريدة «الاتوال بلج» «ععلعظ Etoile‏ » - الکو کب 
البلجیکی - حدیتا له لتاسبة حضوره هذا الوّقر. قال قيه: 
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«إن مصر لسوء الحظ لم تشترك فى هذا المؤتمرء وما ذاك إلا لأتنا ليس لدینا 
مجلس نیابی, فقد ألغى الإنجليز فى عام ۱۸۸۲ مجلس نوايناء وأحلوا مله يجلسًا 
تشريعياء ليس له إلا صوت استشاری. وليس له ادنی رقایة على الشئون 
المالية». 

تم قال: «إنتا نبذل الجهد لایقاف الرأى العام فى العالم أجمعء يجميع 
الوسائل, على حالتنا الحاضرةء وهذه الحالة مخالفة لأحكام القانون الدول. نحن 
نريد أن نداقع عن مطالبتا بالااوجه الشرعية, وهذه المطالب تتحصر فى كلمتين: 
الجلاء والدستور. وإننا نريد أن نصل إلى الغاية التشودة عن طريق السلام 
ومساعدة الأحرار, فى بلاد العام کافة». وذكر قرار مؤقر السلام باستو كهلم 
الخاص بالقضية الصرية, وعرج على المؤتمر الوطتی, الذى اعتزم عقده فى باریس 
وم ۲ سبتمير والذى سيج ىه الكلام عند 


المؤتقر الوطنى ببروكسل 


رأيت مما تقدم فى الفصول السابقة كيف أن جهاد محمدفرید لم يقتصر على ` 
بث روح الوطنیق ورفع لواء المقاومة فى مصرہ بل تخطى حدودهاء للدفاع عن 
قضيتها فى ا خارجء بمقالاته وأحاديثه فى الصحف. وخطبه فى الحافل والجتمعات. 

وأعظم مظهر لهذا النوع من الجهاد. هو مؤقر بروکسل, فقد أعتزم فى ستة 
۰ عقد مؤقر وطنى یباریس دعا إليه أكبر عدد من رجال السياسة والأدب 
والاقتصاد فى أوروياء لكى يسمعهم صوت مصرء ویطلع العام الأوری على 
أحواها وحقائقھاء ولكى يقف الملا على ما عمله الاحتلال فيهاء ويتحقق كذب 
المفتريات التى تذاع عن مصر وعن الحركة الوطئیقم وقد اختمرت الفكرة فى 
ذهنه فى أوائل تلك السنقہ فعمل على إخراجها إلى حيز التتفید. فكان أن تألفت 
فى أغسطس سنة ۱۹۱۰ لجنة من يعض رجال الحزب الوطنى البارزین, لتنظیم 
أعمال المؤتمر والدعوة إليه. 

وتحدد لانعقاد ا مؤقر بیاریس نوم الخميس ۲۲ سبتمير سنة ۱۹۱۰ واققذنت 
لجنة تنظيم المؤتر مكتيًا ها يباريس بشارع جليلة 001166 رقم 1۳ واستأجرت 
القاعة العلمية الکیری رقم ۲۸ یشار ع سر بون 9670086 لعقد جلسات الوقر. 

ودعا الترجم الامة إلى تأييد الوقر. وکتب فى هذا الصدد مقالة نفيسة تحت 
عتوان: «إلى الامة المصرية»ء بعث بها فى آواخر آغسطس من باريس إذ كان 
يعد العدات لعقد المؤتمرء أظهر فيها فوائده ومزاياه مع نبذة عن المؤقرات التى 
عقدها الحزب الوطنى. وعرج على أخلاق الأمةہ فدعا إلى التحلى بالشجاعة 
الاديیة. لكى تقوى الحركة الوطنية. 

وبذل وأتصاره جهدًا كبيرًا فى تنظيم الوقر وإعداد موضوعاته ودعوة أقطاب 
السياسة فى مختلف اليلدان إلى الاشتراك فيه. لكى يأخذ مكانه اللائق به فيكون 

ہی 


۱۱۲ 
فى اہی صورة وأروح مظهر. وقد قبل الدعوة له صدور من صفوة رجال 
السياسة والأدب والاجتماعء فمن فرنسا: مدام جولييت آدمء وقد منعھا المرض 
من الحضورء والسیو بوكييه العضو فى مجلس التواب. والمسيو بوفیزاج 
150 العضو فى مجلس الشیوخ, والمسيو كولان العضو فى مجلس 
النواب» والمسيو جرفيه كرتلمون. والبارون جود فروادى كتدى. والمسيو 
جاسياران العضو فى مجلس الئواب. والمسيو لا جردیل مدير مجلة الحركة 
الاجتماعية. والمسيو رويسان الأستاذ بجامعة يردي والمسيو جوستاف روانید. 
والسیو آوجاتیور <تاعمعمؤنالث العضوان بمجلس التواب. 

ومن إنجلترا وأرلندا: المستر کیرهاردی 1107416 ت66 زعيم حزب العمالء 
والستر ويلفرد بلنت +3100 ۷۷۵1/0 نصير المسألة المصرية. والمستر برنن, 
والستر دیللون, والمستر کتل» والستر هازلتون. أعضاء مجلس العموم. 

ومن ألمانيا: السیو هو بتمان: «ععتت11۵000 العضو عجلس نواب بر وسیاء 
والبارون فنلاند یاور أول ملك بافارياء والدکتور هوفر 130807 عضو مجلس 
الرشستاج الألمانى. والدكتور وايجلت مهاه الاستاذ ق الحقى قء: والذى صار 
المستشار القضائی للبنك الألانی» ورئيس لجنة التموين العليا يألمانيا ق الحرب 
لعالمية الأولى. 


ومن المجر : الدكتور جرسوين العضو بيرلمان المجرء ومن إيطاليا: السنیور 
دوجو يرناقى ٥٥11‏ نااج(1 عضو جلس الشیوخ. والستيور يوجيانو دكتور فى 
الحقوق» ومن النرويج: المسيو جون لند. مدير البنك الٹرویجی ومدير الحمارك 
بالترويج ورئيس البرلمان سابقاء ومن الروسیا: الکونتیس كستيكاء وسليم .يك 
بیبیتوف. والأمير والأميرة كتشويىء ومدام کتشدکوقاء الحائرة للدكتوراه فى 
العلوم الاقتصادیق وغير عؤلاء عشرات من رجال القانونء ومشاهير الأطياء 
والمهندسين والكتاب. من پلجیکا ورومانیا والسويد وترکیاء وعشرات من اهنود 
وافندیات. نذكر منهم: المستر کرشتا قرماء الزعيم افتدی» صاحب جريدة 
« اندیان سوسيو لوجست» ومدام كاما حر رة جريدة « یاندماترام» ومدیر جر یدة 
ذی تلفار اطندية. 


ای 

وقد قبل رئاسة الشرف. كل من الستر بلنت: والستر كير هاردی. والمسيو 
آوجانیور, النائب عن مدينة ليون فى مجلس النواب الفرنسی, والسنیور 
دجو برناق. العضو فى مجلس شیوخ إيطاليا. 

وبينا كان المؤقر يوشك أن ینعقد. قررت الوزارة الفرنسیقہ وكان يرأسها 
المسيو بريان 8319004 منع عقد الوقر ہباریس, مجاملة للحكومة البر یطانیة 
وإرضاء ھا. ۱ 

وأبلغ المسيو تيسييه [15960٤‏ مدير مكتب المسيو بریان الفقيد أسباب هذا 
القرار بقوله: «إن مقر كم له صيغة سياسيةء فهو يرمى إلى المطالبة باستقلال 
مصرء بإجلاء الإنجليز عتہاء فى حين أن الحكومة الفرنسية متعهدة فى الاتفاق 
الودی سنة ۰۱۹۰۶ أن لا تطالب إنجلترا بشىء من هذا القبیل, فالسماح بعقد 
موقرکم يكن أن يعتير منافیا لروح الاتقاق الودی». 

قاعترض الفقيد على هذا البلاغ ولكن ذهب اعتراضه سدى أمام إصرار 
وزارة بریان على ما قررت. 

كان لقرار الحكومة الفرنسية وقع أليم فى نفوس المصریینء إذ ما كانوا 
یعتقدون أن باریس التى کانت: مهد ا حریة ومشرق الثورۃء يضيق صدرها بقيام 
المؤقر المصرى فیھاء وهی التی تؤدی ال ثوریین والفوضويين. بله الأشرار 
والمجرمين. ولكن تحالف الاستعمار وتآمره قد وضع الحركة الوطنية أمام هذا 
القرار ا جائر وكاد الياس من انعقاد المؤقر يستحوذ على التفوس, وذلك لضیق 
الوقت؛ وكثرة ماذهب من النفقات فى سبيل إعداد معداته بباریس, ولكن همة 
الفقيد وزملائه قد تداركت الأمر بحزم. فانعقدت لجنة الوقر على الفوں وقررت 
إقامته فى مدينة بروكسلء فى الوعد الذى كان محددًا له بیاریس, وكان الوقت 
الا يتسمع حقا لذلك. لأن قرار المنع قد أبلغ للرئیس, قبل الموعد المحدد لانعقاد 
الوقر بأسبوع. ومع ذلك. فقد تذرع المترجم وأعضاء لجنة المؤقر بكل ما لدم 
من عزية وهمة, حتى اجتمع فى بروکسل ف الوعد نفسه. فکان انعقاده بها فوزا 
كبيرا للحركة الوطنية. واحياطًا لمكايد السياسة الاستعمارية. 

وأقام الفقيد قبل مغادرته باریس حفلة بفندق الأليزيه بالاس, يوم ۲۱ 
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سيتمار : ایتعارف فيها أعضاء المؤقر وضيو فه, وکانت هذه المفلة ضمن برنامج‎ 
المؤتمرء فأقامتها اللجنة قبل الرحيل عن باريسء إذ لم يشملها قرار النع, وقد‎ 
حضرها كثير من مندوبى الأمم, ونواب البرلمانات الأوربية وعدد كثير من اهنود‎ 

والشر قیین. وكانت من أفخم الحفلات واروعها. 
الفمیس ۲۲ سيتمير سنة ۱۹۱۰ عدينة بروکسل بيهو صالون مودرن 521088 
Modernes‏ بشارع أوجست أورست 81 August‏ وأعلن الرئیس افتتاحه 
بين تصفيق الحاضرين وهتافهم. 

ثم ألقى خطبة ضافية بالفرنسية. شرح فيها المسألة المصرية ومركز الاحتلال 
بإزاء مصر وأوروباء وأبان أن القضية المصرية لا تعنی مصر وحدهاء بل هی قضية 
عالية. تتصل پأمم الأرض جميعًا. 
ثم تكلم عن برنامج الحركة الوطنية وأعلن أنه يجتمع فى كلمتين الجلاء 
والدستور. 5 

وختم خطبته يكلمته المأثورة : «إننا نعرف کیف تصبر عل الکاره. ولكتنا 
لا نعرف التسليم لأعدائناء ولا التنازل عن مطالينا». 


وقد قويلت الخطية بالتصفيق من جیع الحاضرين. 

وتليت اليرقيات. والرسائل الواردة. بتهنئة المؤقر وتأییده. ومعظمها من 
مختلف تواحی مصر «وهيئاتها وجاعاتهاء وبعضها من أنصار مصر فى الشرق 
والغرب. ۱ 

ثم تليت خطبة الستر ویلفرد بلنت. الذى اعتذر عن تخلفه عن ا لحضوں 
لمرضه وشیخوخته, وقد ضمنها تأییده للمصریین فى جهادهم» وختمها بنصائم 
ثمينة. تشف عن صدقه واخلاصه, قال : «احذروا مناء فاننا لانرید لکم شيئا من 
الخير. لن تتالوا منا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعلیم ولا الحرية 
الشخصية ومادمتا فى مصر فالغرض الذی نسعی إليه من أجل البقاء فیها هو 
ان نستغلها مصلحة صناعتنا القطنية فى منشستر, وأن نستخدم آموالکم لتنمية 


نی 

بلکتنا الأفريقية فى السودان. وأن نستمر بأقل حياء من" الاضی فى تتمية 
مشروعاتنا ا مالیة الإنجليزية الصهيونية فى بلادکم» وأن نقيد أيديكم 
وأرجلكم لنجعلكم هدفا لأطماعنا الاقتصادية. 

هلم ق لکم عذر إذا آنتم انخدعتم فى نياتناء بعد أن وضح الأمر فيها 
وضوحًا تامّاء غاحذروا أن تنساقوا إلى الرضى باستبعاد بلادكم ودمارها». 

ثم أخذ ينصح للموطنيين المصريين فقال: «ثابروا على أن تعارضونا معارضة 
جهرية جريئة كل يوم.اطلبوا بلسان واحد وق كل فرصة أن يوضع حد لما 
تنألون منه, وأن نعود نحن إلى حظيرة القانون. وأن نسحب جنودنا من لادک 
وأن نكف عن التدخل فى شؤونکم, اطلبوا ذلكء فإتكم بطليه لا تخسر ون شيئا 
إذ نحن غرياء فى بلادکم, ومن حقكم أن تطالبونا بترككم. وذكر ونا دا ويكل 
وسائل الإعلان بأن لا حق لإنجلترا فى أن تتصرف عندكم تصرف السيد. واتکم 
لا تریدوننا حامین لکم ول" مستشارین ولا منظمين لادارتكمء ولا تتركوا لنا 
عذرا تعتذر به لندعی لانفسنا شيا من ذلك. 

« اظهر وا معاداتکم لنا پصر احة, ولکن لا تظهر وها بثورات سابقة للاوان 
لا تفیدکم شیتّاء بل بتلك الوسائل التى تستطیعها کل الشعوب التق تق 
بالأجنبی لتثبت له استياءهاء وهی مقاطعته فى معاملاته التجارية والرسمية وق 
علاقات الأفراد بعضهم ببعض. 

«لاء لم يبق لكم إلا وسيلة واحدة لإقناعناء وهی أن تثيتوا لنا أن احتلالتا 
لاد کم مصدر تعب لنا ينمو دائيًا ومصدر خطر عظيم عليئا إذا شيت اخرب, 
قنعونا بذلك. إذ فى اليوم الذى يفهم ذهن جمهورنا الثقيل أن القائدة من 
حتلال بلادكم لا توازى المتاعب والأخطار التى یسییها لتاء نری انكم 
حقون ونترك بلادكمء وثقوا بأننا لن نترك بلاد کم قبل ذلك بلحظة واحدة», _ 

وتلى بعد ذلك كتابان نفيسان من المستر ديللون والمستر کتل. العضوين 
الحزب الأرلندى فى البرلان الانجلیزی, بتأييد القضية المصريةء وكان المستر 
تل من خطياء موقر جنيف فى سبتمبر سنة ۰۱۹۰۹ 


قرارات المؤقر 


وق الجلسة الختامية (۲۶ سبتمير سنة ۱۹۱۰) وقف الأستاذ مد بك لطفی. 
فألقى خطية باللغة الفرنسية انتقد فيها أعمال الوزارات فى مصرء ولاص أعمال 
الوقر وأغراضه ثم أصدر المؤتمر القرارات الآتية: 

آولا: عدم شرعية الاحتلال. وضرورة الجلاء العاجل عن مصر. 

ثانپا: وجوب رد الدستور إلى مصر. 

ثالثاً: بطلان اتفاقية السودان. 

رایعاً: وجوب إلغاء قانون الطبوعات» وقانون الاتفاقات الجنائية, وقانون 
التفی الاداری۔ 

وقد شهد الذين حضروا ا موقر وسمعوا الخطب التى القیت فيه والمناقشات 
التى دارت تعقيبًا عليهاء أنه تتاول جميع المواضيع» الق تألف منها المسألة المصريةء 
من نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة, وقد ضعت هذه المواضيع 
فى کتاب ضخم باللغة الفرنسية. أخرجته لجنة المؤقر باسم (أعمال الؤقر 72 
المصرى پبر وكسل) 


du Congres National Egyptien tenu a Bruxelles le‏ دم تی 
Septembre 0‏ 22723724 


وهو من أهم المراجع فى تاريخ المسألة المصرية 

ولقد كان لهذا المؤتمر صداه فى أوروبا وق مصرہ ففى أورويا کان له أثر كبير 
فى رفع شأن مصر والمسألة المصرية فى العالم, وتعريف الرأي العام فى مختلف 
البلدان أن الأمة المصرية أمة تجاهد فى سبيل استقلاطاء وأا تأبى الضيم 
ولا ترضى بالاحتلال الأجنبى. 

لقد كان الظن ف المصريين أنهم من الشعوب الأفريقية المتأخرة التق ضربت 
عليهم الذلة والمسكتة, وحكم عليهم بالخضوع والخنوع للاستعمار الأوروبیء 


۱1۹ 


۱۷ 
ون الاحتلال البریطای قد تهيض بالامة الصرية. وهذیپا وعلمها. وسلك بها 
سييل الرقی والضارة. وأنها راضية بالاحتلال البریطانی مغتبطة به, ولکن 
المواضيع التى طرقها أعضاء الوقر,‌وتولوها بالدرس وعرضوها آروع عرض 
ال الف رنسیة أو الانجليزية أو الألمانية. قد آنارت آذهان الأوروبيين وطالعتهم 
يحقائق الأحوال فى مصرء ومبلغ ما تعانیه من الاحتلال البریطانی, فعلموا أن 
مصر قد سلكت سيل الحضارة والقوة والسلطان منذ عهد محمد علی, وآنپا خطت 
فى هقه السیل خطوات واسعة. وصارت دولة عظيمة مترامية الأطراف. وظلت 
كذلك إلى أن منيت بالاحتلال الانجلیزی, فتقلص عنها ظل المظمة والاستقلال 
وضعف شأنها يتأثير التحکم الأجنیی, وأنها برغم السيطرة الأجنبية لا تفتاً 
تجاهد فى سبیل حریتها وتتاضل عن استقلاطاء فهی جديرة بأن تتال احترام 
الأحرار من ختلف الامم, فالوقر الوطتی كان خير |علان عن مصر التحضرة 
الجاهدة ق سبیل آشرف القاصد وأنبل الغایات. 
وكذلك كان للمؤقر آثر بعيد فى مصرء فقد آنار الأذهان والبصائر وکشف عن 
عمل الاحتلال الاجتیی. وعرف الجيل الجديد من الواضیع الى ألقيت فيه 
ونشرتھا صحيقة (العلم) يأكملها مبلغ تأخر البلاد فى عهد الاحتلال فازداد تعلقًا 
بالاستقلال. كا ازداد يقينا يأن الجلاء هو رمز الاستقلال الحقيقى وعنوان المجد 
القومى الصحيح. 
ولقد كان من فضل هذا الوقر. أن آثارت المواضيع التى طرقها اهتما 
السياسيين والمؤلفين الاوربیین. ووجهتهم إلى فهم المسألة المصرية على حقيقتها 
وكشقت طم عن آباطیل ومفتريات وقرت فى آذهانهم بتأثير الدعاية الاستعمارية, 
فأخنت الحقائق واليراهين تيدد سحب الكذب والتضلیل, ليظهر من ورائها تور 
الق ساطعًا. 
وصفوة القول أن موقر يروكسل كان من أجل الأعمال التى تفخر بها الحركة 
الوطتية ویزدان بها تاريخ محمد فرید. 
عاد الزعیم إلى مصرء فيلخ الاسکندریة يوم ۲۱ ديسمير سنة ۰ء عاد إلى 
الوطن يعد أن ظل بعیدا عته تحو ثمانية آشهر قضاها متنقلا بین عواصم ان فا 


۱۱۸ 
جِاخْدًا مداغعا عن القضية الصرية. عاد بعد أن يذل خلال هذه الفترة ما بذل 
من الجهود الجبارة فى سييل رفع شأن مصر فى أعين العام التحضر. فقد وقف 
خطيبًا فى باريسء ثم فى لیون. ثم فى لندن, يعلن للرأى العام حقيقة المطالب 
الوطئية. ویترجم عن آمال مصرہ ویدافع عن حقها فى ا والاستقلال, تم 
حضر موّقر السلام فى استوکهلم. ورفع صوت مصر بین مجموعة الأمم الق 
اشتركت فيه. ورجع إلى باریس يعد معدات الوقر الوطنى الذی اعتزم عقده 
فيهاء حتى إذا منعته الحكومة الفرنسية بادر إلى عقده ق يروكسلء ويعد اتتهاء 
المؤتمر عاد إلى باریس, ثم قصد إلى ألانياء ليبعث المسألة المصرية فى صحافتها 
ودوائرها السياسيةء وعرج على الاستانة لكى يحكم روابط الود بین مصر وتركياء 
وحبط مساعی إنجلترا فى دفع تركيا إلى الاعتراف يالاحتلالء هذا إلى أحاديثه ف 

مختلف الصحف الأوروبية, ومقالاته فى الصحف المصرية عن مشاهداته وخواطره 
وملاحظاته فى رحلاته. وما تضمنته من الدروس الوطنية والگراء السديدة. قام 
الزعيم بهذه الجهود الموفقة مدة غيبته عن الوطن, فلا غرو أن قويل من الشعب 
عند عودته بأعظم مظاهر التقدير والحفاوة فاستقيله الوطتيون بالإسكتدرية 
استقبالا رائعا يوم ۲۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۰ على ظهر الباخرۃء وعلى رصيف 
الميتاءء وق الطريق إلى فندق «متروبول» على شاطىء البحره ثم مته إلى 
الخطیاء يشكرون الزعيم على جهاده للوطن. فرد عليهم بالكلمة الآتية: 


» أن کل مصر ی وأا 1 القدمت مدین لیلادہ پر وحه وماله وحسحف وقکره 
وكل قوته, فإذا ادم الإنسان وطنه يكل ذلك م يقم إلا بالواجبء والقيام 


بالواجب لا پ يستحق مدا ولا شكراء بل ان الذى يتأخر عنهء يستحق ق انتقادا 
سے سے سے ما فت یه من الا اي ای 
لا آتساها». 


ثم أخذ یوصی الحاضرين بالاتحاد والائتلاف. ونيذ الشقاق واخلاف» فهتفوا 
جیعا بحیاته. وحياة الاتحاد. حتى تحرك القطار, واستقيل عظاهرات الحفاوة 
والحماسة فى محطات سيدى جاير ودمتبور وكفر الزيات وطتطاء 
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ولا وصل إلى محطة العاصمةء كانت تموج بالجموع الزاخرة التی جاءت 
لاستقياله. فتعذر عليه أن یشق طریقا وسط هذه الصفوف ا متراصة حتى اضطر 
أصدقاوه ا ا و سوہ 
وما آن علم المستقيلون بخروجه حتى هرعوا إلى منزله يشارع شيرا رقم ۳١ء‏ 
وهناك قابلوه فرحين مستبشرین, وتعاقب الخطباء مرحبين بعودته, شاكرين له 
۔حسن جهاده, ورد الزعيم عليهم شاكرًا لهم جیل عواطفهم. فكان هذا أليوم 
يومًا مشهورا فى تاريخ الحركة الوطنية. ولقد تأثر الزعيم من هذه الوطنية 
الصادقةء وشكر الأمة على نبيل شعورها بكلمة بليغةء تفيض وطنية وإخلاضاء 
قال فيها: 
«يعجز قلمی ويقصر لسانى عن تأدية واجب الشکر ۷ المصرية الكرعة, 
على مظاهر العطف التى قامت بها تكريًا لأحد آبناٹھاءٍِ ولقد كنت أرجو ألا يعنى 
مصرىء عقابلتی والاحتفاء بقدمى. لأق ۸ أفعل شیثا فوق ما يجب على كل 
وطتى» فأستحق يذلك الشكر والثتاءء وما آنا إلا أحد خدام الأمة الذين يدينون 
لبلادهم بحياتهم. وليست هذه الحياة إلا وقفا على الوطن, العزيزء فإذا وهيته 
إياها وضحيتها فى سييل إسعاده لا أكون قد قمت إلا بالواجب المفروض على 
كل مصرى مناء ومن يتنحى عن القيام يواجب الوطنیین لأى سبب من الأسياب 
لا يستحق أن يتمتع يسعادة الانتباء إلى وطن من الأوطان. كما قال وزير خارجية 
السويد فى موقر السلام الأخير. على آنى لن أنسى أيد الدهر تلك المظاهرات 
الجليلة التى تفضل بها الشعب المصرى الكريمء وإنى لا عتبرها موجهة إلى 
شخصى فقطء وإنما هی آية من آيات وطنية الشعب الصادقة, الدالة على حياته 
ورقى شعوره. التاطقة بوجوده وجهاده. وفقنا الله جیعا لنيل ا حقین الشرعیین 
اللذين نسعى فى سييلها وصا ا جلاء والدستورء إنه لما نقول سميع مجیب». 
حمد فريد 


ال الم 


وعرا دہ سْةَ 191١‏ 


كانت مقدمات سنة ۱۹۱۱ تنذر ما سيتال الزعيم ق خلاها من الشدائد 
والمكاره. وكأن تور الایان قد كشف له عن الغيب فتنياً ما تخبیء له الحوادث, 
وبا اعتزم أن يقابلها یه إذ قال فى ختام خطيته التی ألقاها ق موغر بر وکسل: 
lj»‏ تعرف كيف نصبر على المكارهء ولکننا لا نعرف التسليم فى حقوتنا 
ولا التنازل عن مطاليتا». 

عاد الزعیم من أورويا مرفو ع الرأس» مشکورا علي جهاده. وقايله الشعب 
بأعظم مظاهر اب والتقدير كا تقدم بيانه. واژداد تعلٹا 7 وتأییذا له. فأثارت 
هذه المكانة العظيمة حفيظة خصومه. وكانوا ثلاثة حلفاء أقوياء: الاحتلال, 
وا حدیو والوزارة, فرأى ثلاثتهم أن يقابلوا الزعيم بضربات شديدة. لعلها 
ترهيه أو تلقى الرعب فى نفوس أتصاره وأعوانه. فتفضهم من حوله. ومن هنا 
جاءت سنة ۱۹۱۱ بداية المحن الكيرىء الى استهدف ھا الزعیم, ولكنه ثبت 
ذه الحن ثيات الأبطالء ومضى والمخلصين من أتصازه وتلاميده فى سبیلهم, 
لا يثنيهم خوف ولا رہبء ولا يغريهم نفع ولا رغب. 

اجتمعت الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطتی بدار (العلم) بشارع 
الصتافيرى (على ذو الفقار الآن) صبيحة يوم الجمعة ۲۰ يناير سنة ۱۹۱۱ء 
برئاسة الزعیم وكان المجتمعون نحو ألقى عضوء جاءوا من ختلف نواحى 
العاصمة والإسكندرية والأقاليم. 

ووقف الفقيد فى هذا الجمع الحاشد. وألقى خطبة جامعة عن تطور الحركة 
الوطنية. فى العام الماضى (۱۹۱۰)ء ودعا إلى المقاومة السلبية. 

انتھزت الوزارة فرصة ظهور كتاب (وطنيق) للمرحوم الأستاذ على الغاياق 
فى يوليه سنة ۱۹۱۰ء فأوعزت إلى النيابة بإقامة الدعوى العمومية على المؤلف, 
وعلى الفقيد والشيخ عبد العزيز جاویش, لکتابتهیا مقدمتين هذا الکتاب» ومن 
الثابت أن الزعيم كان قد كتب مقدمته دون أن يطلع على محتویات الکتاب, 
وقبل أن يتم الأستاة الغاياق وضعه. وسلمها إليه فى قبراير سنة ۱۹۱۰ء أى قبل 

۱۳۲ 


۱۲۳ 
إعداد کتایه للطبع ثم سافر إلى أوروبا فى ۵ مایو وظهر الکتاب فى یولیه. فلم 
يكن من سبيل إلى أن يراقب ما يحتويه الكتابء أما المقدمة فى ذاتها فليس فيها 
ما يواحد عليه. بل هی كلمة عامة عن تأثير الشعر فى تربیة الأمم, ومع ذلك 
عدته الثياية العامة شر یکا للمؤلف ق التهمة, وبدأت بمحاكمة الشيخ عبد العزيز 
جاویش, والأستاذ الغایاق فى شهر أغسطس سنة ۰۱۹۱۰ حيث کان الزعيم فى 
أوروباء فحكم على ال ستاذ الغاياق غيابيا باحبس سنة إذ كان فى أوروبا, وعلى 
الشيخ جاويش بال حيس ثلاثة أشهرء وقد نفذ فيد الحکم, وكان الحكم على الشيخ 
جاویش تذیرا بالمصير الذى ينتظر الزعيم بعد عودته, ولعل الحكومة كانت 
تقصد تهديده بهذا اللصیرء فلا یمود من آوروبا, ولكنه لم يأبه هذا التهدید. واعتزم 
العودة إلى مصرء بعد أن يتم جهاده فى أوروباء وأشاع خصومه أنه اعتزم أن 
له یعودہ خوقا من ا حکم عليه ٠‏ فنقى هذه الاشاعة وهو فى أوروباء ونفاها عنه فى 
مصر أصدقاژه والأقريون. وقد يلغ من تأصل الوطنية الصحيحة فى بيت الزعيم 
أنه تلقی من کیری کرعاته خطابا بتاریخ ۱۶ أغسطس, ترغب إليه فى احضور 
قالت: «ولنفرض أنهم يحكمون عليك ٹل ما حکموا به على الشیخ عبد العزیز 
جاویش, فذلك أشرف من أن يقال يأنكم هر بتم» وما تحملتم اڅوان فى سبیل 
وطنکم ». وختمت خطاہا بقوها: : «وأختم جوابی بالتوسل إليك باسم الوطنية 
وا حریقء التی تضحون کل عزیز فى سبيل نصرتها أن تعودواء وتتحملوا آلام 

السجن ». 

فهذه اليطولة التی تتجلى فى ذلك الخطاب الكريم هی ثمرة الوطنية الحقة 
التى غرسها الزعيم قى أقرب التاس الیه. وأعزهم لديه. 

م يكن الزعيم يعود إلى مصر فى أواخر دیسمبر سنة بعد جهاده المجيد 
فى أوروباء حتى أخقت النياية العامة تحقق مع وقد تولى هذا التحقيق محمد 
توفيق نسيم يك (یاشا) فاستجويه يوم ٤‏ يناير سنة .111١‏ 

:ومن الو حقا آته بیتا کان الفقيد يجاهد فى أورويا ويتحمل التاعب والمشاق 
فى سييل الدفاع عن قضية الوطن, كانت الوزارة تدير له هذه المحاكمة الق 
انتھت يدخوله السچن, فلعل هذه هی المكافأة التى أعدتها له الوزارة مقابل 


۱۳ ۱ 
جهاده الشاق الطویل. 
نظرت القضیة أمام حکمة جنايات مصر يوم ۲۳ یتایر سنة ۱ء قاتعقدت 
المحكمة برئاسة الستر دلبر وجلىء وعضوية کل من امد ذى الفقار وآمین علی, 
وجلس فى كرسى النيابة محمد توفيق نسیم. وحضر الزعيم غير مصطحب أحدًا 
من المحامين اكتفاء بأقواله فى التحقيقء وأن التهمة فى ذاتها لا أساس ها من 
الق والقانون. فلا تحتاج إلى دفاع. 
وقد سأله رئيس الجلسة عنباء فأجاب قائلا: 
«ق الوقت النسوب إلى فيه تقريظ الكتاب كنت غائيًا عن مصرء لأنه ظهر 
ق آخر يونيه وأنا سافرت إلى أورويا فى ٥‏ مايوء أما القالة فكتيتها قيل صدور 
الکتابء ولا علم لی بالسائل الق فید لان كثيرا منها حدث ونظم شعره فى 
غيابىء ولا كتبت القالة كتبتها باعتقاد أنها مما لا يعاقب عليه القانون». 
ققال رئيس الجلسة إنه لا یکن لواحد أن يكتب عا لا يعتقده فكتايتك تدل 
على الاستحسان لا فى الكتاب. 
فأجاب الزعيم: «آنا م أحسن الكتاب لأنى کتبت المقالة يدون أن أتعرض 
اق الکتاپء وهی مما يصح أن ينشر فى جريدة أو حلة أو کتابء وأنا قصدت 
يكتايق الشعر من حيث هو». 
ويعد أن انتهت المناقشة وقف محمد توفيق نسيم وتراقع مراقعة استغرقت 
خسا وثلاثين دقيقة. أسرف فيها فى الاتهام. وأظهر ما لا يليق من الشماتة 
بالرئیس, ثم خلت المحكمة للمداولة. وبعد يضع دقائق عادت وأصدرت حكمها 
يحيس الزعيم ستة أشهر مع النقاذ!. 
قوبل الحكم بالسخط والقت. وعم الدهش آتصار الزعيم وخصومه على 
السواء. وبدا أثر ذلك كله فى الصحافة الرطنية والأجنبية معاء ذلك أن أحدًا لم 
يكن یتوقع الحكم بإدانة الرئيس, بله الحكم عليه بهذا الحكم الصارم. وتبين 
للجميع أن القصد من رفع الدعوى العمومية لم يكن محاكمته على أمر معاقب 
عليه وإغا التنكيل به وبالحركة الوطنية. وإلقاء الرعب والغزع فى صقوف 


۱۲۵ 
أتصارهاء لیتصرف الناس عتهاء تفادیا من مثل هذا الاضطهاد الذی لقیه 
الرئيس» وقد تجلی هذا الغرض فى ملابسات القضية. وفيا أشارت إليه بعض 
الصحف الوالية للاحتلال, فقد ذکرت أن رئاسة فرید هی التی جعلته یقوم بدور 
هام .فى الواقعة الق اعتبرها القضاء معاقبا علیهاء وأن هذا الدور لا یقف عند 
هذه القدمة التى کتبهاء وإنما ترجع مسئولیته إلى أبعد من ذلك» فهى راجعة إلى 
الخطة التى رسمها لحزبه. وإلى البادیء التى نشرها بواسطة لسان حزیه, وال 

الخطب التى آلقاهاء والتأثیر الذی آوجدته فى نفوس آتصاره. 


ڌا القول مہ معناہ أن الزعیم لم يحاكم مر من أجل ١‏ المقدمة الى كتبهاء بل 0 
' إرهابه ومعاقیته على 9 فى جهاده. 


ولقد اشترك فى هذا الاضطهاد الحلفاء الثلاثة الذين چعتھم «سياسة 
الوفاق». وهم الاحتلال, والخديو والوزارة» وما یؤسف له أن يشترك الندیو 
والوزارة فى هذا الظلم وکان الأشرف تاریخ مصر أن ینفرد به الاحتلال, بأن 
يصدر هذا الحكم عن محكمة عسكرية بر يطانية, أما أن تصدر الحاکمة عن 
النيابة العامة وحكمة الجنايات المصرية. فهذا الذى يلقى على اغیئات المصرية, 
والأشخاص المصريين الذين اشتركوا فى هذه المأساة تبعة هائلة. إذ كيف يقابلون 
جهاد الفقيد المجيد فى سبيل مصر وتحمله المشاق والتضحيات فى هذا الجهاد بهذا 
الظلم الصارخ؟ وهو لم يكن فى جهاده يحارب الخديو ولا الوزارة بالذات, بل 
كان يحارب الاحتلال, فكيف استساغ الفریقان أن يكونا أداة الظلم والاضطهاذ 
لحساب الاحتلال؟ ولم يكن ثمة شك فى اشتراك الخديو والوزارة فى هذه المأساة, 
لأن رفع الدعوى العمومية على زعيم الحركة الوطنية, لايكن أن تنفرد به النيابة 
العامة وأن يكون الموعز به هو الاحتلال وحدهء بل إن مثل هذه القضية 
السياسية ا امة لا تقام إلا جوافقة الحكومة, وبتوجيه منهاء ولقد كان یجمل 
بالخديو أن يذكر للحركة الوطنية فضلها عليه فى إقصاء اللورد کرومر خصنمه 
العنيد عن متصبه, كا كان يجمل بسعد, وقد كان يتولى وزارة الحقانية» أن 
لا يأمر بهذه المحاكمة, ولا يقر إقامة مثل هذه الدعوی, وهو المدين يمركزه فى 
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الوزارات للحركة الوطنيةء إذ لولا جهاد مصطفی وفرید فى حادئة دنشوای لما 
تطورت سياسة الاحتلال, ذلك التطور الذی كان من أولى نتائجه تعيين سعد 
زغلول الستشار يمحكمة الاستتناف وزیرّا للمعارف, فليس يخفى أن الحكومة 
. البريطانية قررت تعدیل سیاستها بعد هذه الحادثة, وکانت تعلم أن من أسباب 
سخط الأمة على هذه السياسة حصر السلطة فى أيدى العتمد الیریطای 
والمستشارين الإنجلين فأرادت أن تسند بعض المناصب الکبيرة إلى الأكفاء من 
ا لمصريين؛ و تترك هم جانبا من السلطة, لعلها بذلك تخفف من سخط الأمة على 
الاحتلال. وتجتذب فى الوقت نفسه إلى صفها بعض رجالات مصرء ومن الحقق 
أن اللورد كرومر هو المقترح تعيين سعد زغلول وزيرًا للمعارف» وهذه واقعة 
مسلم بها من الجميع» وقد صدر الأمر العالی بتعيينه فى آکتویر سنة ۰٩‏ ۱۹۰ 
فملایسات تعیینه تدل على أنه من نتائج حادثة دنشوای» لن سعدًا كان 
مستشارا يمحكمة الاستئناف منذ سنة ۱۸۹۲ء واللورد کرومر كان معتمدّا 
لاتجلترا فى مصر متذ سنة ۱۸۸۳ء ومع ذلك لم یفکر فى إسنادٍ الوزارة إلى سعد 
زغلول الستشارء الذی كان منقطعا إلى قضائه فى حكمة الاستئتاف» فالتفکیر فى 
تعيينه بعد وقو ع حادثة دنشوای بنحو أربعة آشهر دلیل على أنه آثر من آثارهاء 
وهو جزء من التغيير الذى انتوت الحكومة اليريطانية ادخاله فى سیاستها بمصر 
عقب الادئة. ومن هنا يمكنك أن تدرك ما لمصطفى وفريد من القضل فى هذا 

التعيين. 


وصقوة القول أن حاكمة الفقيد فى هذه التهمة كانت مأساة قضائية. کا 
کاتت مأساة وطنية وأخلاقية, تلقی للا کنیا على تاريخ الحركة الوطنية. 


أما غریدہ فقد تلقى الحكم بقلب ثابت» وجأش رابطء واستمع إلى الحكم فى 
الجلسةء فلم یقارقه هدوءه الذی كان يلازمه من قیل, ولم يبد منه أى جزع ۲ 
وهنء وأسلم تفسه إلى النيابة فى طمأنيئة وسكينة, وطلب وهو ذاهب إلى السجن 
(سجن الاستئتاف) بعض كتب ليطالعهاء وحضر هذا الشهد المؤثر كثيرون من 
أنصاره وتلاميذه الذين شهدوا الجلسة من أوها إلى آخرهاء فبدت عليهم مظاهر 
الجزع والوجوم. إذ صدمهم هذا الحكم با لم يكونوا یتوقعون, فلم يكتموا حزنهم 
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والهم» وأجهش بعضهم بالیکاء حین رأوا الرئیس فى طريقه إلى السجن. فلامهم 
رحمه الله على جزعهم. وطلب إليهم الثبات والشجاعة. ونصح هم أن يحتملوا 
الحكم بالجلد والصبر. 

وقد شعر الوزراء وأنصارهم أنهم ارتكبوا أمرًا إدا بالحكم على الرئيس 
واستهدفوا لسخط الرأى العام, فأعلتوا أنهم يريدون إصدار عقو عنه. ا 
إليه فى سجنه من ينيته یذلك» فجاءه کولس باشا مدير مصلحة السجون, وخلا 
به فى غرفته» وسأله عما يحتاج إليه من أسباب الراحق وأجابه إلى كل ما طلب 
فى هذا الصدد. ثم أمر عبد الر حملن أفندى سری مأمور السجن بالابتعاد عنهياء 
فقعلء وبدأ کولس باشا يتحدث إليه بالفرنسية قائلا: دإق أسعى للعفو عتك 
إذا وعدت یتغیر خطتك »» فأجایه الفقيد: «إن ما تطليه مستحيل»» فعدل 
کولس ياشا وقال: «إلى لا أطلب منك تغيير مبادئك بل تخقیف طجتك». 
فرغض, ققال له كولس باشا: «أنت تريد إذن قضاء الستة شهور ق السجن». 
فقال الزعيم. «نعم وأزيد غلیها یوما إن أردتم». فأدرك کولس باشا أن لا سبیل 
إلى مساومته. وانصرف. 

وأکثرت يعض الصحف و بخاصة (ا جریدة)ء وکان مدیرها الأستاذ ند 
لطقی السید من التحدث عن العفو والدعوة إليه فقال الفقید إلى محدثيه: 
« آرجو أن تبلغوا لطفی بك السید أن یتحاشی طرق هذا الوضوع. فان هذا ما 
لا أقيله ولا آرغب فید». 

وبعد بضعة أسابيع زاره فى السجن الدکتور عثمان بك غالب, موقدًا من قبل 
الخديو» ليعرض عليه من جديد مسألة العفو, وقال له: إن الخديو مستعد للعفو 
عته. ورغب إليه أن يقدم طلبًا بذلك, فلامه الزعيم على مسعاه فى هذا الصدى 
وقال له : «أنا له أطلب العفو وله آسمح لأحد من عائلق بطلبه عنی. واذا صدر 
العفو فلا أقبله». : ۱ 

وقضىٍ الزعيم مدة حيسه الطويلة فى سجن الاستئناف يباب الخلق۔ قضاحا 
صابرًا ثابتاء وکان یقطع الوقت عطالعة الکتب. وقراءة القر آن الکریمء ودراسة 
اللغة الألمائية. 

قضی الزعیم الستة الآشهر المحكوم عليه بہاء وخرج من السجن صبيحة يوم 
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الثلاثاء ۱۸ یولیو سنة ۱۹۱۱ء وقد اخقت الحكومة عن الناس موعد الافراج 
عنه. حتی تضلل الجماهير التى كانت ترتقبه حول سجن الاستئناف ساعة 
خر وجه» وکان النتظر أن یفرج عنه مساء یوم ۱۷ يوليو» حیث تنتهی مدة 
سجنه. وقد ظلت الجماهير ترقب خروجه منذ هذا المساء. ولکن لم یوذن له 

بالخروج الا فى الساعة الخامسة من صباح الیوم التای. 

_خرج الزعيم :من السجن كا رم السيف من خمد خرج أقوى مار یکون 
ثياتا على الجهاد وعزمًا على الكفاح لأجل مصرہ وكتب يوم خروجه مقالا رائعًا 
عنوانه (من سجن إلى سجن)ء عبر فيه عن شعوره. وهو فى السجنء وعند 
خروجه منه, وهو من أيلغ ماكتب الفقید. قال: 

«مضى على ستة أشهر فى غيابات السجن, ولم أشعر آبدّا بالضيق الا عند 
اقتراب أجل خروجی, لعلمی أنى خارج إلى سجن آخرء هو سجن الأمة 
المصرية, الذى تحده سلطة الفرد وحرسه الاحتلال. 

«نعم إن كل أمة هضم حقها حرمت دستورها واستبدت بإدارتها حكومة 
فردية تعززها الجيوش الاجنبيق. هی أمة سجينة ما دامت أمورها بيد غيرهاء 
تعکمها وزارة ۱ تتفق آعماها مع شعور الأمة, وله ي حاجات البلاد. ويقول 
عنہا عميد الاين أن لا وظيفة ها إلا تنفيذ نصائح (أى أوامر) « حكومة جلالة 
الملك», حقيقة حقيقة لم أشعر بأى انشراح عند حلول أجل مفارقتى هذه الغرفة الضيقة 
ای قضيت بها ستة أشهر قمرية, أى مائة وستا وسبعين ليلة کاملقہ لعلمى نی 
خارج إلى سجن آضیق, ومعاملة أشدہ إذ أصبح مهددًا بقانون المطبوعات. 
وحكمة ال منایات, محرومًا من الضمانات التى منحها القانون العام للقتلق وقطاع 
الطریق, فلا أثق أنى اُعود لعائلتی أن آصدر متى ما 13 الحكومة من الانتقاد» يل 
ربا أوخذ من حل عملی إلى النیابقہ فالسجن الاحتیاطی, فمحكمة الجنايات. إلى 
السجن النهائى, وستبقی حالتنا كذلك حتى نسترد الدستور وتفى إنجلترا 
بوعودها المتكررة فتجلو عن بلادنا. 

« قضيت هذه المدة فى السجن دون أن آشعر بأقل ضیق, ژکنت كلا شعرت 
بأن شيطان الضجر يسعى لن يجد إلى نفسى سبیلاء تذكرت ما قاساه خدام 
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الوطن فى کل البلاد. مثل الايطاليين والفرنسیین» وأحرار الاتراك فى عهد 
عبد اشمید. وما يقاسيه الآن أحرار بولونیا والر وسیا فى سيبيرياء وق السجون. 
من أنواح العذاب. کالضرب بالسیاط والوت جوغاء وهلم جراء فأقول فى نفسی 
إن هذا الحيس لا شیء فى جائب حبى لمصرء آمی العزيزة. فيذهب عن الضجرء 
وتزداد عزتی اشتدادا. 

برحکم على پا حبس, فلقيت من قومى عطفا عظي. ومن جمیع الجرائد المحلية 
على اختلاف مذاهبهاء وتباین لغاتاء ميلا شدیداء ومن جرائد أحرار العالم 
الأوربى. والعالم الإسلامى آجع, تقديرًا کم محكمة الاستتناف, لم یسم قانون 
المطيوعات لجرائدنا بنقله, فو جب على شکرهم آجعین شكرًا جیلا. 

«ظی آعداء حزبنا الوطنی» وخشی محبونا أن يكون لحبسى هذا أقل تأثير فى 
سير ا حزب وغوه وانتشار میادئه الحقه بین طبقات الشعب, ووصوطا إلى أعماق 
قلو به‌ولکن له الحمدء فقد برهن حزبنا آثناء أعتقالى بين جدران هذا السجن 
على أنه حزب الوطن: حزب الشعبء لا يؤثر فيه حبس رئیس؛ کا لم یقف سيره 
موت مؤسسه رحمه الله قاد می قات میں ا ضا وق عن 
مؤازرته. متضامنون على نصرته. عاقدون ال ختاصر على الوصول به إلى غايتنا 
وغاية كل وطتى «ولو كان منافقا» وهی الجلاء والدستور». 

وختم مقالته بقوله: 

«أن الحزب لم يقم على شخص معین, بل هو قائم على أعناق نفر غير قليل 

من الرجال ا معدودين» الذين زد يقفهم وعید: ولا تؤ ثر فيهم الوعود بالوظائف 
العالی ولا الرتب والأوسمة. وان کان مايبذل فى سبيل استمالتهم لسياسة 
الحكومة. أو السكوت عن المطالبة بالجلاء والدستوں يذهب هباء منثوراء 
ولا يترك أدنى أثر فى وطتيتهم الصادقة, وإخلاصهم وتفانیهم فى خدمة الأمةء 
دون أن يبالوا يمن يسقط منهم فى ساحة هذا الكفاحء أو پنظر وا لعدد من یضحی 
منہم فى سبیل الشرفء وخدمة المبادىء ال حقةء وهم فى ذلك كالجند فى ميدان 
القعال. إذا سقط منم واحد ضم الباقون صفوقهم ليسدوا الثلمة الى تحدث ق 
هذا الفراغ ويذلك يصلون إلى فتح قلعة الحرية, وتقويض « باستيل » حكومة 
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الفرد. ومعقل الاحتلال الأجتبى. ألا فلیعلم الأعداء والحیون, أن حزبنا سیظل 
حزب التقدم..وأن شعارنا كان ولم يزلء وسیکون دائیا : إلى الأمام ! إلى الأمام 1». 
وق خلال غيبة الزعیم فى سجنه. حدثت قتنة الخلاف بين السلمین والاقیاط, 
وانعقد الوقر القبطى بأسيوط؛ فى شهر مارس ستة ۰۱۹۱۱ ثم المؤقر الصر ی 
عصر الجديدة فى يريل - مایوء 7 عليه. 


وكان كلا الؤقرین مظهرًا یؤسف له من مظاهر الخلاف بين المسلمين 
والأقباط, وکلاهما قد اجتمع والفقيد فى سجنه, ولو كان حرًا طليقًا لما رضى بهذه 
المظاهر, ولنصح باجتنابہاء ولأمكته أن يعيد التفاہم بين الفريقين, لأنه هو 
ومصطفی کامل» أول من وضعوا أساس الوحدة القومية, وجعلوا الوطنية عقيدة 
لجميع المصريين على السواء ومثل هذه الظاهر لم يقد متها سوی الاحتلال, ولم 
تصدر عن نظر سليم فى الأمورء ولقد قيل وقت اتعقاد المؤقرين أن يد السير 
الدون جورست. العتمد الیریطانی. لم تكن بعيدة عن الدعوة إليهياء وما یژید 
ذلك أن الوزارة كانت مؤيدة عقد الوقر الصری, ردا على المؤتمر القیطی, وهی 
الق فكرت ف إستاد رئاسته إلى مصطفى رياض باشا رئيس الوزراء الأسبقء 
وقد أوعزت إليد بقبول الرئاسةء على شیخوخته ولو لم يكن الاحتلال مختبطا 
بپذه الحركةء أو راضيا عنباء لا فكرت الوزارة فى تأييدهاء وما يؤيد ذلك أيضا أن 
جميع مواضيع المؤقر المصرى. يله المؤقر القبطىء قد خلت من أى معارضة 
للاحتلال. أو انتقاد لسیاستہف أو مطالية له بتحقيق وعوده» فى حين أن طايع 
القرات الوطئية فى ذلك العهد ما هو توجيه الامة لقاومة الاحتلال والجهاد فى 
سبیل الاستقلال, وما یستوقف النظر حقا أن خطباء المؤقرين لم یقولوا کلمة 
ضد الاحتلال ول يكن هذا منهج الفقید فى خطيه ومقالاته. وما یشرف تاریخ 
فريد حقاء أنه لم ي يشترك فى هذه المظاهر التى تناق منهجه ومنپج مصطفی فى 
تدعيم الوحدة الوطنية. وقد كتب عن ذلك مایق فى مذكراته: 

« فی أثناء حبسى. شرع ف المؤتمر الصری, الذى جعه محمد سعيد باشاء بناء 
على رغية السير الدون جورست احاریة الأقياط. وبالتالى للتفريق بين الأقباط 
والمسلمين ». 
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وقد ألقى الزعیم بدار العلم» مساء امیس ۱۶ سبتمبر سنة ۱۹۱۱ء لمناسية 
الذكرى التاسعة والعشرین لدخول الانجلیز العاصمةء خطبة ضافية عن حالة 
اليلاد السياسية, وکاتت هذه أول خطية سياسية جامعة ألقاها بعد خروجه من 
السجن» وقد قویل باماسة الفياضة واطتاف الشدید من الجتمعین الذین 
أزدحمت بهم دار العلم بشارع الصتافیری (على ذو الفقار الآن)ء وکانوا يزيدون 
على أربعة آلاف. حتى ضاق بهم الکان. واضطر الکثیررون منهم إلى الوقوف . 

وأخذ الفقید فى هذه الخطیة یذکر الواطنین بیوم ۱۶ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
ویدعوهم إلى الاستمرار فى مقاومة الاحتلال» وتکلم عن مسئولية الوزراء فيا 
صارت الیه الحكومة من خضوح وولاء للاحتلال. 

ومن آیات شجاعته الأدبية أنه حمل على سياسة الخديو. ودعاه إلى الانضمام 
إلى صفوف الأمة فى جهادهاء قال: 

وضع الدستور مبداً من أجل المبادئٌ بالتسية لعلاقة الملوك يشعوبهم: فجعل 
الحاكم مسئولا أمام أمته عن عمل كل ما يأتيهء جاء فى الحديث الشريف: 
« كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعیته» غير أن الملوك الذين نزعت منهم کل 
ساطة فعلية وعهد فى مهمتهم إلى وزرائهم فى البلاد الستقلة الدستورية, غررت 
القوانين الوضعية إخلاءهم من هذه السئولية. بعد ما ألقيت على رجال 
حکومتهم» الذین صاروا السئولین الحقيقيين عن کل . ما حدث فى البلاد لأن 
التوانين واللوائح والأوامرء لا يكن تتفیذها الا بعد توقیعهم عليهاء ولا یکتفی 
يتوقيع الملك وحده. ومع هذا فأولئك الملوك وک E‏ 
يكونوا قوق الأحزاب» بل هم بطبيعة الحال التى تقضى عليهم بانتخاب وزارتم 
من حزب الأغلبيةء يكونون منفذين لجميع المطالب الق يطلبها ذلك الحزب» 5 
حدث زب الأحرار فى إنجلتراء حيال ما طلبه بالنسبة لسلطة مجلس اللوردات. 

«هذا شأن الملوك ف البلاد الدستورية المستقلة, الق لا تدخل لأجنبى فى 
إدارة شتونهاء والتی يقتصر الخلاف بین آحزایها على بعض السائل الداخلیق 
كمدة الخدمة العسكرية أو كيفية توزیع الضرائبء أو جعل التعليم اجیاریا 
ويجانيًا أو ترتيب معاشات للعجزة والمقعدين من الأهالى» وغير ذلك من الأمور 


۳۲۳ 
الى تختلف عليها الأحزاب» أما فى بلد حكومته مطلقة. وقد اغتصبه الأجنبی, 
وسعى فى ابتلاعه, والحركة السياسية دائرة فيه على إخراج الغاصب. أو 
السكوت عنه والرضاء په فيمثل هذا اليلد يجب أن يكون ملكها أو أميرها أول 
السئولین» کا يجب أن يكون فى مقدمة الطالبين برفع يد الأجنيى» ووضع حد 
لوجودہ وتركه البلاد لأصحابها. 

دی مثل هذا البلد يجب على الملك أو الأمير أن یکون فى صفوف المدافعين 
عن حرية البلاد. وعن العرشء ذلك العرش الذى يثل استقلال الأمة, ويستمد 
قوته منها دون غيرهاء ویجب على الجالس عليه ألا يعتمد فى ذلك إلا عليهاء فهى 
عونه وهی قوته وهی سياجه ضد كل غاصب. ولذلك فمن الحتم علینا آنتا 
لانطلب الدستورء ولا أى إصلاح آخر إلا من الجئاب العالى الخديوى. فسموه 
هو النائب عن الأمةء والممثل طاء والمكلف بالدقاع عن حقوقهاء المطالب يرد 
دستورها إليهاء وبالسعى فى وضع حد لتدخل الإنجليز.فى مصالح ا حکومق کا 
آنه هو المكلف قبل کل مصرى بطالبة الانجلیز بالجلاء عن البلاد, والأمة من 
صغيرها وكبيرهاء رجالا ونساء, تساعده إذ ذاك على استرداد کل هذه الحقوق 
المغصوبة, وتضحى بأرواحها عند أقل إشارة منه, مادام متحذا معها فى البدا 
والغاية, وان كل من يقول بعدم مسئولية سموه, وإنه خارج عن الأحزاب, 
ويعدم جواز مطالبته بمساعدة الوطتيين المخلصين فى مساعيهم خلاص البلاد. هم 
الد أعدائه, وهم المفرقون بينه وبين أمته. وهم الممالثون للأجثبى» وهم العاملون 
على ضياع البلاد». 

وختم خطبته بالاحتجاج على الاجتلال, وأرسلت برقيات الاحتجاج فى هذا 
الصدد. وقد قوبلت الخطبة من الحاضرين يأعظم مظاهر الحماسة والاعجاب. 

ونشرت الصحف جیمها نبأ هذا الاجتماع, وما كان له من روعقء ورحبت 

سافر الزعيم إلى أوروبا بعد إلقاء خطيته بأيام, لحضور مؤقر السلام, الذى 
كان مزمعا عقدہ بر وما فى أوائل أكتو بر سنة ۱۹۱۱ء وقد صحبته فى هذه الرحلة, 
وكان معنا الأستاذ أحمد وفیق, وسبقنا إلى ایطالیا آجد يك لطفى للغرض ذاته 


۱۳۳ 

ولکن الوقر لم یتعقد. وتأجل اجتماعه بسبب نشوب الحرب الطرابلسية, 

وقصد الفقيد لندن فى أوائل أكتوير سنة ۱۹۱۱ء فا أن وصلها فى اليوم 
الرابع من حتى دعاه الستر ویلفرد بلنت إلى حضور اجتماع کبیرو عقدہ 
الشرقیون النازلون بلتدن فى ذلك اليوم» ودعوا إليه أصدقاءهم مت از 
الا تجلیز, للاحتجاج على غزو إيطاليا طرابلس الغرب (ليبيا) فلبى الدعوة, 
وحضر الاجتماع» فقابله الحاضر ون بالاجلال والاحترام. وجلس فى صدر الکان 
یجانب الستر بلتت» ورأس الاجتماع اللورد لامنجتون» وجلس بجانیه الستر 
پراون الستشرق المعروقف. وتعاقب الخطياء فى هذا الاجتماع. محتجین على 
عدوان ایطالیاء ثم دعی الفقید إلى الخطابة, ولم يكن على استعداد للدعوة. ولکته 
آرتجل خطبته باللغة الفرنسية. حمل فیها على الغزو الإيطالى خاصةہ وعلى 
السياسة الاستعمارية الأوروبية عامة, وألقی التبعة فى عدوان ایطالیا على جشع 
إنجلترا وفرنساء وسیقهیا إياها فى الاعتداء على الشعوب الشرقية. 

فقویلت هذه الکلمات پالتصفیق الماد وهتف الحاضر ون للفقيد. وهنأوه على 
حیسه فى سبیل دعوته. فشکرهم با وسعه المقام» ودعوه إلى اجتماع تال للغرض 
نفسه» یعقد تحت رئاسته. یوم السبت ۷ أكتو بر سنة ۱۹۱۱ء فلبی الدعوة 
شاكرًا. 

عقد الاجتماع الثانى يوم أكتوبر بقاعة (كوكستون هول) برئاسة 
المترجمء وحضره جع كيير من الشرقیین. على اختلاف مللهم. ونحلهم 
وجنسياتهم. فخطب فى عدوان أوروبا عامة على الشرق والاسلام. واعتداء 
ایطالیا الاخیر خاصة وواجب الأمم الشرقية حيال هذه الاعتداءات المتكررة 
الى لا تقف عند حد. 

ثم عرج على تآمر الدول الأوروبية على آفريقية واقتسامها إياها وعلى روح 
العدوان التاصل فى الدول الاستعمارية. ۱ 

ودعا المصريين والشرقیین إلى التطو ع لنجد: الطر ابلسيين (اللیبیین). وانتهی 
الاجتماع بقرار إجماعى بالاحتجاج على عمل إيطاليا ومقاطعة البضائع 
الإيطالية والصد عنہا 


5 
وعاد إلى باریس ونشرت له جريدة السييكل حديثا عن القضية المصرية. 
وعرج على الآستانة. فلقى من صحافة الآستانة ومن دواثرها السياسية 
والاجتماعية کل حفاوة وٍجلال. ثم غادرها عائدا إلى مصر فوصلها في منتصف 
توغمبر سنة ۰۱۱۱۱ 


حفلته لبعثة اطلال الأحمر 

اتجهت عزائم المصريين إلى مساعدة الطرابلسیین فى دفاعهم المجيد ضد الغزو 
الأيطالى» فأمدوهم با مال واليعثات الطبية والتطوع فى صفوفهم. وظهرت مصر 
بمظهر التضامن فى العروبةء مما أقر ها الزعامة بين الأمم العر بية خاصة والشرقية 
عامة. 

وقد تألفت نة عليا برئاسة الأمير عمر طوسون فى أكتوير سنة ۱۹۱۱ء 
لجمع التبرعات للمجاهدين فى طرابلس» وائهالت عليها التبرعات من کل 
صوب» وتألفت «اليعثة الطبية الأول لعاونة جر حى ارب الطرابلسية من 
الدکتور تصر فو ید والدکتور حاقظ عفیفیء والدکتور مد کمال» والدکتور 
سيد شكرىء وکانوا من أنصار الحركة الوطنيةء وأقام هم الفقيد حفلة تكريم 
وتوديع 5 فندق شبرد مساء ۲۹ نوفمبر سنةٌ ۱۹۱۱ء تبودلت فيها الطب 
الفياضة يالعواطف الكرعة, وسافرت اليعنة من القاهرة قاصدة ليبيا يوم ۷۱ 
ديسمار: فودعوا بالمحطة توديعًا جاسیا, 

وق ۱٩‏ دیسمیر سنة ۱٩۱۱‏ قررت الو زارة تعطیل جر یدة (العلم) تلانة 
شهور بحجة «سلوکها مسلك الطعن فى الحكومة با يحمل الناس على کراهتها» 
ولأنها تشرت فى العدد الصادر بتاریخ ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ مقالة انتقدت 
الاحتلال واتهمته أنه أوعز إلى الحكومة بالامتناع عن ایصال التلغرافات التى 
كانت القوة الحارية فى طرایلس ترسلها إلى الاستانة عن طریق مصرء ومع أن 
الوزارة لم تكذب هذا النبأ فإنها اتغذت نشره ذريعة إلى تعطيل جريدة العلم. 

وقد أصدر الفقيد جريدة (الشعب) بدا من العلمء وبدأ ظهورها وم ۲۰ 
ديسمار سئة ۱١‏ 


الزعيى فى اطعی 


استهلت سنة ۱۹۱۲ والحرب الطرابلسية على أشدهاء والأمة المصرية متجهة 
:بقلوبہا صوب المجاهدين العرب فى ليبياء تمدهم بالعون وا مال والتأیید. وأظهر 
الجاهدون من آيات الشجاعة والبطولة فى مقاومة العدوان الایطالی مازاد 
إعجاب العام هم» ودل على أن روح الحياة وا حریة والاباء كمينة ق تقوس 
الشرقيين کافة لا ينقصها الا من يذكيها وينظمهاء ویجعل منها قوة ل" يستهان 
بها للتغلب على العبودية والاستعمار. 

وكانت سنة ۱۹۱۲ أشد على الحركة الوطئیة فى مصر من سايقتهاء دا امعتت 
الوزارة فى الضغط والعسف. واقتنت فى وسائل الاضطهاد والتنكيل. 

واجتمع المؤتمر الوطنى صباح یوم الجمعة ۲٢‏ مارس سنة ۱۹۱۲ بدار « العلم» 
بشارع الصنافیری برياسة الترچم. ۱ 

وألقى الترجم خطبة ضافية عن الحركة الوطنية وتطورها فى العام المتصرم 
(۱۹۱۱). وختمها بقوله: 

«اللهم طهر قلوبنا من آدران النقاق» ونق أفتدتنا من جراثيم النتوع 
والاستسلام, حتى ندرك أن لنا کرامة تجب الحافظة عليهاء ووطنا جب الدقاح 
عنه بالأأنفس والأموال. وحقا فى ا حریة تجب المطالية به. إنك أنت الوهاب !». 

وقد قويلت الخطية فى أكثر 2 ا واطتاف والتأیید. وأصدر 
الوقر قرارا بتجدید الاحتجاج على الاحتلالء وأرسل برقية يذلك إلى وزير 
خارجية إنجلتراء واصدر قرارًا آخر بطلب رد الدستور إلى الامقہ وإرسال برقية 
يذلك إلى الخديو. تضمنت الإعراب عن أمل الوقر فى أن يعلن الخديو إجاية هذا 
الطلب فى خطابه الذى سيفتتح به «الجمعية العمومية» يوم ۲۵ مارسى سنة 
۲ فقوبل القرار بالتصفيق الحاد. والاستحسان العام. 

۱۳۹ 


حا کمة الفقيد للمرة الثانية 


_ م يكد عضی يومان على خطبة الزعيم فى الوقر الوطنی. حتى شرعت الحكومة 
فى اتخاذ الإجراءات لمحاكمته. فجاءه إخطار على يد ضابط بولیس فى الساعة 
العاشرة من مساء الأحد ۲۶ مارس, بنزله بحلمية الزیتون, للحضور إلى دار 
النيابة صياح الائتیت ۲۵ مارس, فذهب ف الموعد المحدد, فإذا بالنيابة تستجو به 
فى يعض فقرات وردت فى خطبته. واعتبرتها تحريضًا على كراهية الحكومة, 
وما أن علم كيار المحاميت بهذا الاستجواب حتى هرعوا إلى دار النيابة ليقفوا إلى 
جانيهء فحضر متهم : أحمد لطفی وعبد العزيز فهمی. وأحمد عبد اللطيف وحمود 
فهمى حسین» وشهدوا الاستجواب, وقد كان جواب الزعيم عن سوال النيابة: 
«إن معظم عیارات الخطبة تدل على أنها من قبیل انتقاد أعمال الحكومة, 
ولفت نظرها إلى ما يجب عمله وهو آمر تنادى به يوميًا جیع الصحف الى تشر 
بعضها خطیق حرفیا كالعلم واللواء. ونشر بعضها فقرات منہا مع التعليق عليها 
يما يقيد الاستحسان أو الاستھجان, طبقا لطة كل واحدة منہاء وهو أيضا من 
قبيل ما يحصل من انتقاد أعمال الحكومة فى مجلس شورى القواتين والجمعية 
العمومیق فلا يجوز إذن ا خروج با ورد فى خطبق عن الغرض المقصود منه. وهو 
جرد الانتقاد الواجب على كل مصرى يعرف الواجب عليه». 
وقد قويلت إجراءات التيابة بالدهش والاستغراب من الناس جیعاء ذلك أن 
خطيته لم يكن فيها شىء يستوجب أية مسئولية. ولكن الاحتلال وصنائعه قد 
ساءهم أن يظل الفقيد حامللا لواء الحركة الوطنية, وکانوا یظنون أن ما ناله من 
قيل من سجن سيثتيه عن جهاده. فلا رأوة ماضيًا فى طريقه وأن الجمعية 
العمومية للحزب الوطتی قد اجتمعت كعادتهاء وألقيت فيها الخطب؛ وأرسلت 
. برقیات الاحتجاج على الاحتلال, اعتزمت الحكومة أن تعمل على إعادة الزعيم 
إلى السجن بغير جريرة ارتکبهاء لكى تخفت صوته وبذلك تتراجع الحركة 


الوطتیف وتقف حركتها. 
۱۳۷۲ 


۱۳۸ 
وترامت الأنباء من التصلین بالدواثر الوزارية أن الحكومة قد صممت على 
أن تدخله السجن, كلا خرج منہہ وانتهی التحقیق بإقامة الدعوة العمومية على 
الفتید بتهمة التحریض على کراهية الحكومة وبغضها وازدرائهاء وقد استقال 
سعد زغلولء وكان وزيدًا للحقانية. من الوزارة فى مارس ستة ۱۹۱۲ أثناء 
التحقيق مع فرید. وصرح فى حديث له مع المرحوم أمين الرافعى أن الإاجراءات 
التى اتخذت ضده لم يؤخذ رأيه فيهاء وكان ذلك من الأسباب التی عجلت 
باستقالته (العلم لسان حال الحزب الوطنی, عدد ۵ أبريل سنة ۱۹۱۲) وكان هذا 
موقفا محمودًا من سعد. وذكرت صحيفة العلم أيضا (عدد ٢‏ أبريل سنة ۱۹۱۲) 
أن إجراءات التحقيق والسير فى الدعوى اتخذت دون أخذ رأى الوزير 
الستقیل» وكانت المخايرة فيها دائرة بين رئيس الوزارة «محمد سعيد» والنائپ 
العام. 


الزعيم إلى النفی 


وقد أدرك خاصة أصدقاء الفقيد من السرعة التى اتخذتها الحكومة فى التحقيق 
معه» ومن المعلومات الوثيقة الق أفضى بها إليهم المتصلون بالدوائر الوزارية أن 
نية الحكومة اتجھت إلى شل حركته وإيقائه رهن السجون. بواسطة سلسلة من 
المحاكمات لا تنتھی, بحيث إذا خرج من »سجنه تخلق له تهمة جديدة, يدخل 
سيبها السجن ثائية. وعلموا عند ابتداء التحقيق معه يوم الإثنين ۲۵ مارس أنه 
سیصدر الأمر بالقيض عليه فوراء قبل انتهاء التحقيق. وقد طلبت الوزارة من 
على بك ماہرء الذى تو لی التحقيق مع الفقیدہ إصدار أمر بالقیض علیہ فرفض 
قائلا أنه لا مسوغ هذا الأمرء وأن, آیة مستولية جنائيةه فلم 
برض الحكومة هذا الوقف الشرف؛ وقررت نقل التحقيق من یده, وعهدت به 
إلى على بك توفيق رئيس نيابة مصرء وكان الفرض من هذا التدخل أن يقبض 
على الفقيد قورا. 

فتداول أصدقاؤه الرأى فيها يجب أن يعمل لاحباط هذه المؤامرة التی دبرها 
الاحتلال والحكومة, ثم أجمعوا على ضرورة هجرة الزعيم إلى المئفى. لكى يكن 


۱۳۹ 

أن يتابع جهاده ف الخارج, ويرفع صوت مصرء » وینادی بحریتھا واستقلاطا 
ويعبر عن مطالبها آماطاء فى جو حر طلیقء وكان مما اتفقوا عليه أن معاناته 
لمتاعب النقى وشدائده أهون من أن يبقى طوال الستینء رهن السجون. ممتوعًا 
من الحركة. مغلول القلم. معقود اللسان» بله ما یکون غير ذلك من الاهانة 
والشماتة من خصوم الحركة الوطنية. 

فليا انتهى التحقيق الأول يوم الاثنين ۲۵ مارس, ذهب الفقيد إلى منزل 
إسماعيل بك لبيب بالحلمية الجديدة, وهناك وضعا خطة الطجرة, واتفق معه على 
أن يرافقه فى السفرء وتناولا الغداء معاء ثم نزلا وقصد! نادى الحزب الوطتى 
بشارع المغربى (عدلى ياشا الآن)ء ومن هناك ذهب إسماعيل بك إلى حل كوك 
للاستعلام عن البواخر المسافرة إلى الخارجء فوجد أن الباخرة الروسية «الملكة 
أولجا» ستقوم من الاسکندریة قاصدة بيريه فالآستانة فى اليوم التالى (الثلاثاء 
٦‏ مارسی)ء فقررا السفر فيها. 

وكان الوقت ضيقاء ولكن الظروف كانت تقتضى الإسراع فى العمل. لأن 
الحكومة كانت جادة فى استصدار أمر القبض على الزعيم. 

وكان يشغل الزعيم فى هذه اللحظة أمر عائلى دقیقء وهو كيف يخبر زوجته با 
اعتزم عليه إذ.لم تكن تعلم أن الأقدار ستفرق بينها وبين زوجها العظيم» وقد 
حرص منذ أن استدعاه ضابط البوليس بالأمس على عدم إزعاجها بفحوی 
خطاب النياية: ولا سألته عن سبب حضور الضابط فى تلك الساعة المتأخرة من 
الليل أخيرها أنه حضر ليستشيره ه فى قضية له فلا اعتزم احجرة. وتواعد هو 
وإسماعيل بك لبيب على السفر من القاهرة فى صبيحة اليوم التالی, لم یر بدا من 
أن یفضی إليها يأمر التحقیق, وما صحت عليه عزيته. فأخيرها يوم الاثنين ليلا 
بجلية الأمرء وأفهمها ضر ورة سفره. وأوصاها بالجلد والصبر, وقد طلب إليها أن 
لا تخبر أولاده ولا أحدًا من العائلة با اعتزم علیہ حتى لا ينزعجواء وزاد فى 
الاحتياط من هذه الناحية. إذ طلب إليها أن لا تطلعهم على صحف الصباح 
(الثلاثاء) لكى لا یقرأوا فيها تفاصيل استجوابه بالنیابة. وکانت زوجته كما 
أسلفنا آية فى الوفاء. وعلو النفسء وسمو الأخلاقء فاستقبلت القضاء بالرضا 
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وشجعته على السفر وتحمل مشاق النفى.‎ 

وفى صياح الثلاثاء ٦٢٦‏ مارس سئة ۱۹۱۲ء استقل الفقيد القطارء من محطة 
الزيتون حتى کوبری اللیمون» ثم ركب قطار الساعة السايعة صیاحاء قاصدًا 
الاسکندریة وقابله يمحطة العاصمة وبالقطار كثيرون من اخوانه ومعارفه 
فأخيرهم أنه ذاهب إلى الاسکندرية. ليترافع فى قضية بالمحكمة المختلطة. ورافقه 
فى القطار إسماعيل بك لبیب وتغديا بالإسكندرية معا فى فندق «آيات». وبعد 
الغداء قصدا إلى الباخرة الروسية الراسية فى الميناء. وكان إسماعيل بك قد 
شترى لنفسه تذكرة, أما الترجم فركب دون تذكرة. لکی لا یعرف اح 
رجال الضبط بعزمه على السفر لیحجزوه. واحتجب فى الياخرة بغرفة إسماعيل 
بك حتى انتهى مفتش الحجر الصحى من المرورء فلم يلحظ وجوده» وبعد تحرف 
الباخرة أدى ثمن التذکرة» معتذرا بأنه لم يجد الوقت الکاق لأدائه فى مكتب 
الشركة بالاسکندریة, 

وتحركت الباخرة فى نحو الساعة الرایعة مساءء وبعد هنيهة اجتازت البوغان, 
وما لبث الفقيد أن صعد على ظهرها وأخذ يسرح الطرف فى شواطىء الدینقه 
ومعالها البادیق وهی تحتجب رويدًا رویذاء وكلا أوغلت الیاخرۃ فى الیم. زاد 
تحديقه إليهاء لکی لا يفوته أن يلقى النظرة الأخيرة على أرض الوطن وسمائه. 
وظل واققا یرو بيصره إلى أفق مصرہ حتى توارت الباخرة بین لجج البحار, 
وغاب الأفق عن الأبصارء وكانت هذه اللحظة آخر عهده يرؤية مصرہ ثم وقف 
هنيهة ينظر إلى حيث العام الغائية عن بصرہہ المائلة صورتها فى فژاده. ولسان 
حاله يذكر قول «الشريف الرضى»: 

وتلفتت عیی فمذ خفیت عنہا الطلول تلفت القلب 

ولکم فکر عندئذ فى الارض التی أحبهاء واضطر إلى مفارقتهاء والسیاء الق 
عشقھا وأرغم على هجرهاء وژوجته وبنید. وأهله الذين جیهم وتحیو ند فیاعدت 
الأقدار بيئه ویینهم» وأصدقائه وأتصاره وتلامیذہ الذين بحنو علیهم. ونان هم 
ویطمئن الیهم. والتيل الذى هام به» وتعلق بوحدته أن اج تنقصمء ثم يراه قد 
حیل بينه وبين مائه العذب. فلا یمود یتذوقه, ولا تکتحل عیناه برویته, ولن يراه 
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وهو ينساب بین شواطثه الجميلة مختالا بين المزارح الغناء. والمناظر البدیعق‎ 
والمدن والقرى القريبة والبعيدة. التى أحبها وأحب ساكنيها من أعماق قليه!‎ 

وهكذا كتب على الزعيم المخلص لقومه وأمته. أن يكون جزاؤه على بره 
وإخلاصه. المجرة من وطنه. وكتب على مصر التى ترحب بالقريب واليعيد. 
وتؤوى الأشرار والمجرمين. وطریدی العدالة من ختلف الملل والنحل, أن تضيق 
فلا تتسع لاینها اليار الكريم!. 

وعلى كل ما ناله من الحن, فقد حافظ على شجاعته وثباتہ واعتصم بصبرہ 
وإيمانه, فلم يدركه خوف ولا فزعء ولا أصابه جبن ولا هلع, ولم يظهر عليه أى 
ضعف ولا وهن. بل بدا كأنه فى رحلة عادية من رحلاته السابقة 

ولا وصلت الباخرة إلى ثغر (بيريه) باليونان عزم على النزول إلى البر ليأخذ 
طريقه إلى أثيناء ور موقر الستشرقین» والذى كان حددًا لانعقادہ يوم ۷ 
آیریل, وکان مشتر گا فيه من قبل وسبق له حضوره بدينة الجزائر ولكن 
|سماعیل بك ثتاه عن عزمه. خشية أن تسلمه حكومة الیونان إلى مصرء وكانت 
حكومة ضعيفة مالثة لإنجلتراء فعمل الفقيد بنصحه ول ينزل إلى البر. 

وصل الاستانة صباح ۳۱ مارس سنة ۱۹۱۲ وهناك استقبله المصريون 
بالترحيب والتکریم, ولقى منٍ الحكومة العثمانية (فى بادىء الأمر) كل احترام 
وحقاوةء واستأجر منزلا متواضعًا بضاحية «صاری بار» على البوسفور وارسل فى 
استدعاء عائلته من مصرء. فجاءته فى شهر يونيه سنة ۱۹۱۳ وأقامت معد 
فاطمأنت نفسه. وعاش هنيهة عيشة هنية, بین زوجه وأولادهء وكان يقضى الوقت 
بالمنزل والاشتغال فى حديقته, ويقضى جرءٌا مته فى استقبال مواطنيه الذين کانوا 
فى مصيفهم بهذه الجهةء وأصبحت داره ملتقى المصريين الأحرار القادمين من 
مصرء ول يكن يذهب إلى الآستانة إلا قليلاء لنشر مقالاته فى جريدة «الجون 
ترك» التى كان يصدرها جلال نوری باللغة الفرنسيةء وجريدة «الملال 
العثمانى» للشيخ عبد العزيز جاويش. 

ولكن لم تدم هذه الحال طويلاء فإنه منذ تألفت وزارة أحمد مختار باشا فى يو ليه 
سنة ۱۹۱۳ء وكان من أعضائها كامل باشا صديق الإنجليز الشھور تبدل موقف 


۱:۲ 
الحكومة التركية حیاله. وحیال الصریین كافة. وبدأت الخابرات بین الحكومة 
المصرية والحكومة التر كية فى أغسطس سنة ۱٩۱۲‏ لتسلیم من تری حکومة مصر 
تسليمهم, ففطن الزعیم إلى هذا التحول, واعتزم الرحیل عن الاستانت. وکاشف 
زوجته بذلك. فوافقته على عزمه. واذ كان یتوی حضور موقر السلام يجنيف فى 
٢‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۲ء فقد قدم سفره شهرًاء وسافر إلى باريس. ول ض على 
سفره آسبوعان حتی صدر آمر بالقبض عليه وترحیله إلى مصر. ولا لم يجدوه 

اکتفوا یتفتیش منزله بصاری يارء قلم یعثروا قيه على شىء. 
ومکت فى ياريس بضعة أیامء ثم سافر منها یوم الخميس ۵ سبتمبر قاصدًا إلى 
جنیف. وأقام بها إلى حين انعقاد مقر السلام بها. 


جهاده فى النفی 


وقد تایع الفقید جهاده فى متفاه. وکان أول عمل بارز له فى سبیل رقع صوت 
مصر عالیاء حضوره مؤتمر السلام العام الذى اتعقد عدينة (چنیف) بسویسرا فى 
۲٢‏ سیتمبر سنة ۱۹۱۲ء وکان قد مهد إلى ذلك بحضوره ا موقر السابق 
باستوكهلم سئة ۱۹۱۰ کا تقدم بياتهء ثم تأسیسه جعية السلام العام بوادى 
النيل التى اعتمدتها اللجنة الدائمة للمؤقر جدينة (برن) ضمن جعيات السلام 
الرتبطة بالمؤقرء وقد وزع الفقيد على اعضاء اللجنة مجموعة أعمال الوقر 
الوطنى المصرى الذى انعقد بير وکسل سنة ۱۹۱۰ء ومجموعة خطيه. ليتفوا على 
حقائق المسألة المصرية, فدرست اللجتة مسألة مصر. وقررت أحقية مطالبها 
وعرضها على المؤتر. وألقى فى الوقر خطبة ضافية فى الدفاع عن القضية 
الصرية, فقرر الوقر أحقية مصر فى الجلاء ومطالبة بريطانيا بتنفيذه خدمة 
للسلام العام. 

طيرت شركة هافاس قرار الؤغر ضمن أنبائها التلغرافية الطامة, وكان هذا 
القرار فورًا جديدًا للقضية المصرية, ودعاية كبرى ها بين جموعة تمثل الأمم 
المتحضرة كافة, وقد أكبر الوطنيون هذا الجهاد الموفق من الزعيم فى منفاہ, كا 
أعجبوا ببعد نظره وحسن اختياره للوسائل العالمية فى رفم صوت مصر واقتاع 


۱:۳ 

أعضاء الوقر بان الجلاء عن مصر هو خدمة للسلام العام, ولقد كان الوطنیون 
یقتبطون عقالة ت تشر فى الصحف لاہ باق ا الصرية, فكم كان 
مندوب ۳ صفوه ة رجال العلم 2 2 والقانون فى ختلف الأمم ! 


رحل الزعیم بعد انتهاء المؤتمر إلى السوید بدعوة يعض آصدقائد. من تعرف 
بهم فى مؤقر جتیف ومؤقر استوکهلم. وشاهد معام الرقی والحضارة ومنشئات البر . 
والاحسان فى هذه البلاد. ووصفها فى مقالة شيقةء نشرت بالعلم يوم ۲ نوغمبر 
سنة ۱۹۱۲ء عتوانها: (أسیوعان فى ضواحی استوکهلم). وصف فیها زیارته 
لبعض الستشفیات وملاجیء العجزة بهذه الدینة. فذکر أن عدد ما بها من 
الستشفیات واللاجیء يزيد على ما كان يوجد بالقطر الصری كله من هذا 
النوع. مع أن سکانها لا ييلغون سکان الاسکندرية! ووجد ما بها من النظام 
راف لا نظير له فى غيرها من البلدان. ورأى النادمات يغسلن أرض الغرف 
والمماشى الق بینبا یالصابون, وجیع خدم المستشفى من الفقراء عدیی الکسب: 
أو من العجزة أو النساء عدیات العین. ویعطی لكل منهم أجرة قلیلة. فضلا عن 
المأكل والسکن والملبس. وقد لفت فى مقالته نظر دیوان (وزارة) الأوقاف إلى 
ما يمكن عمله للتيسير على الفقراء من إيراد الأوقاف الغنية, ذات الغلة الوافرت 
إذ لم يكن صر وقتثذ سوى ملجاً واحد للعجزة بطره» وملجاً للنساء بجهة رحبة 
عابدینء وهو شىء قليل جدّاء إذا قورن بإيراد الأوقاف الخيرية. 

ثم زار بلجیکاء ووصفها فى مقالة بدیعة نشرت فى عدد ۷ نوفمبر سنة ۰۱۹۱۲ 
وتضمتت آحسن وصف شالتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


الإرهاب ق مصر 


ساد البلاد بعد تفی التر چم جو من الارهاپ. تعددت فيه وسائل الضغط. 
وکثرت الوشایات والسعایات. واستهدف الوطتیون لشتی ضر وب العسف 
والاضطهاد. وسعت الحكومة 1 مطاردة الحركة الوطنية, وضرب نطاق من 
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التجسس حوطاء واستخدمت فى سييل ذلك الوعد والوعيد. لالقاء التخاذل فى‎ 
صفوفهاء وكان ما اتخذته للتتکیل بها أن لجأت إلى الحاکمات الرهيبة لتلقى‎ 
الرعب فى قلوب أنصارها وتبعث الفزرع إلى نفو سهم.‎ 

وفى ۷ توفمبر Se‏ قررت الوزارة تعطيل جريدة (العلم) لسان حال 
الحزب الوطنی ٹہائیٰاء لأنها نشرت مقا للفقيد عن رأيه فى الحرب البلقانية, 
وما أصاب تركيا فيها من افزائم, وکان قد حمل کامل باشا الصدر الأعظم 
مسئولية الحالة التى انتهت إليهاء فساء الحكومة أن يطعن فى رجل اشتهر بولائه 
للإنجليز! فقررت لذلك تعطيل العلم نهائيا. 

وقد عادت جريدة (الشعب) إلى الظھور واتخذها الحزب الوطنی لسان حاله 
بعد إقفال «العلم», وتولى أمين الرافعى رياسة تحريرهاء كبا كان يتولى رياسة 
تحرير (العلم) منذ فيراير سنة ۱۹۱۲:- 


كان «نادی المدارس العليا» يضم صفوة الشياب المصرى فى ذلك العهد. 

وقد كان المترجم واسع الاطلاع, مشغوفا باقتناء الکتبء وله مكتبة نفيسة 
تحوى مجموعة كبيرة من الكتب القيمة فى التاريخ والأدب والسياسة والاجتماع, 
وقد فكر فى إهداء النادى هذه المكتبة. حتى يعم النفع بهاء فبدأ فى أكتوير سئة 
۸ باهدائه خسمائة کتاب, اختارتها لجنة من أعضاء النادى, وقت هذه الحدية 
فى الاجتماع الذى عقد ثانى أيام عيد الفطر (۲ شوال سنة ۱۳۲١‏ - ۲۷ آکتو بر 
سنة ۱۹۰۸) لتبادل المعايدة بين أعضائه, فشكره المرحوم عمر يك لطفى رئيس 
النادى على هذه ا دیة العلمية الثميتة. وانتدب النادى بعد ذلك وفدا يرئاسة 
عمر بك لطفى وعضوية محمد أفندى زكى على وأمين أفندى الرافعى أمين مكتبة 
التادی ليبلغوه شكر النادى. فقابلوه يوم ۱ دیسمیں سنة ۱۹۰۸ء وقدموا له 
كتاب شكر رقيق. هذا نصه: 

« سعادة المفضال محمد يك فرید الأفخم». 


۱۰ 

«إن النادی یقدم لسعادتکم ابہی آيات الشكر, وأجمل عبارات الامتتان على 
أكبر هدية علمية وصلت إليه إلى الان» فإن التب النفيسة الجليلة الى تكرمتم 
بها علیه. ستكون موردًا عذیا للطلاب. ومنہل صافیا لنتجعی الآداب. ولقد 
أصبح النادى بقضلکم يحق له أن ينادى بأن لديه کتبا قيمة, فعسى أن يقتدى 


بكم أفاضل القطر ف ت تشجيع نوادى العلم والأدب. حق ترتقی بفضله مصر 
ويبلغ أهلها نهاية e‏ 
رئيس النادی 
عمر لطفی 


فشكرهم الفقيد على هذه العواطف. وأعرب عن شعورہ بأته لا يستحق 
شكرًا على هبته. لأن ما أهداه إياه ہے الجر یو سی نم 
صفوة الناشئة المصرية. 

وق سنة۱۹۱۱ أهدى إليه جميع الكتب الى تحتويها مكتبته النفيسة. فصارت 
مكتبة النادی من آغنی الکاتب, وقد قدر النادی هذه اطدیة الحلمية حق قدرهاء 
فوضعها فى دوالیبها الهداة من الفقید فى غرفة خاصة, وضعت پا صورته فى اطار 
جيل بأعلى أحد الدوالیب. 

وبعد أن رحل الزعيم إلى منفاه. سعت الوزارة فى قطع الصلة الروحية بينه 
وبين النادى. فطلبت فى سنة ۱۹۱۲ من عزت شكرى رئيس التادى عر اسم 
المترجم من عداد أعضائه ! بحجة الحكم علیه وأنه صار بذلك «يحرمًا»! فهال 

ت شكرى الأمرء وكاشف الوزراء الذين كلموه فى شأنه بصعو بة تنقيذ هذا 
الطلب. لتعلق الطلبة بالمترجمء فهددوه بإغلاق النادی» إذا لم يتم ما طليوه فى 
اسيرع وتحت تأثير هذا التهديد عرض عزت شکری الأمر على مجلس إدارة 
النادی. فرفض أعضاء المجلس بالاجاع هذا الطلبء قائلين إنهم يفضلون إقفال 
النادى على قبول هذا العمل الذى ينطوى على نكران ا جمیل فأبلغ عزت بك 
الوزراء هذا القرار, فطلبوا إليه بدلا من شطب اسمه أن یطلبوا منه استقالته 
تلغرافياء فرفض المجلس ذلك أيضًاء وأصر الطلبة على رفض هذا المسعى المتكر. 
فسكتت الحكومة إزاء هذا الاصرار. 


۱ 

وقد آلت الققید هذه الحركة الوضيعة الى بدت من ا حکومة إذ م يكن 
یتوقع أن تصل بها شهوة الاضطهاد إلى هذا الدرك الحقيرء فتتدخل فى شأن 
عضويته يناد يضم الطلیة الأوفياء. الذين يحبهم وحبونه. فضلا عا له على النادی 
- من يد لم يحاره قيها أحد من طلبوا شطب اسمهء وخفف عنه هذا الثم موقف 
أعضاء التادى وقسکهم بعضويته. ودفاعهم عن كرامته فى غیبته. حتى انتهت 
الحادثة بإحياط مسعى الحكومة. 

حذاء وقد ظل النادى يؤدى رسالته الوطنية والاجتماعية؛ حتى أقفل بأمر 
السلطة العسكرية اليريطاتية سنة ۱۹۱۰ء فى أوائل الحرب العالمية الأولى. 


جهاد الفقيد سنة ۱۹۱۳ 


استهلت سنة ۱۹۱۳ والزعيم فى منفاه. والحالة فى أوريا مضطرية يسيب 
الحرب البلقاتية. وصوت السلام خافت. ومنطق الق مغلوبء والأفق الدولى 
ملبد بالغیوم» منذر بوقوع ا حرب العامقہ التى اندلع طيبها فى أغسطس من العام 
التالى (1512). 

أما فى مصرء فالاحتلال والحكومة ماضيان فى حرا للحركة الوطنيةء حريًا 
لا هوادة فيهاء فالصحافة الوطنية مضطهده. والوزارة واقفة ها یالرصاد وحریة 
الاجتماعات ممنوعة. وإجراءات الارهاب والأحكام الصادرة ق القضايا 
السياسية قد ألقت الفزع فى النفوس, والفقيد فى منفاه لا يتصل بیصر إلا 
يواسطة آخواته وذوی قر باه وتلامیذہ ا لخلصین. 

وكان المرحوم أمين الرافعى يتولى رياسة تحریر صحيفة الحزب الوطتی من 
فيراير سنة ۱۹۱۲ (إلى أن أوقفها فى أواخر سنة ۱۹۱۶ احتجاجا على الحماية 
البريطانية)» وقد وقفت ها الحكومة بالرصاد. وبخاصة بعد الحكم على الققيد فى 
آیریل سنة ۱۹۱۲ء وهددتها بالتعطيل إذا هی نشرت مقالاته التى كان یرسلھا 
من منفاه. 5 

و تجتمع الجمعية العمومية للحزب الوطنى فى تلك السنة (۱۹۱۳)ء وکاتت 
هذه أول مرة لم ينعقد فيها اجتماعها الستوى منذ تأسيس الزب. وهی أول ستة 
بعد نفى الزعیم, وأغلق نادى الحزب فى تلك السنة كذلك. 

ولم ينظم الحزب موكبه المعتاد سنوياء للاحتفال بذکری مصطفی کاملء إِذ 
منعت ا حکومة سیره. کا حظرت إلقاء الخطب على قبره. واقتصر إحياء ذكراه 
على اجتماع أقيم مساء يوم الأثنين ٠١‏ فيراير سنة ۱۹۱۳ ممدفته بالإمام حيث 
تليت أى الذكر الحكيم, ووضعت باقات الزهور على ضرمه الطاعر۔ 

وکان من طغیان الحكومة كذلك أن منعت نصب السرادق الذى اعتادت 
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الشبيبة إقامته للاحتفال بالولد النبوى الشريف. 

٠‏ وق یتایر سنة ۱۹۱۳ اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطتی, وقررت 
الاحتجاج على اتفاقية السودان» واجتمعت أيضا يوم ۱۶ سبتمبر سنة ۱۹۱۳ 
لمناسبة ذكرى دخول الإنجليز العاصمة سنة ۱۸۸۲ء وقررت تجدید الاحتجاج 
على الاحتلال. ثم أرسلت برقية بهذا الاحتجاج إلى السير أدوارد جراى وذير 
خارجية بريطانيا. 

وقد سيق القول أن المترجم زار بلجيكا بعد انتهاء مقر السلام بجنيف؛ وقد 
عاد ما إلى باریس, فوصل إليها فى أول نوفمير سنة ۱۹۱۲ء وأقام بها مسة 
أيام. ثم عاد إلى آنفرس. وأقام بها إلى ٠١‏ نوغمبرء وسافر إلى جنيف من طریق 
لوكسمبرجء فوصلها يوم ۱۲ نوفمير, وأقام بها إلى أواخر قبراير سنة ۱۹۱۳ء 

وق أثناء مقامه بجنیف, تعرف ببعض الشرقيين النازلين بهاء من أحرار الأمم 
الشرقیقہ ودعا نحو خمسة عشر منهم إلى وليمة أقامها هم يوم ۱۹ ديسمير سنة 
۲ فلمبوا دعوته. واقترح علیهم تأسيس ` جمعية ياسم (جمعية ترقى الاسلام)ء 
فقابلوا الاقتر اح بالتأیید والارتیاح, وتأسست ا معیة فعلاء ولقد كان الفقید 
دعامتھاء وأكبر مؤسسيهاء وهو الذى وضع ها لائحة تتضمن آغراضها ونظامهاء 
وتتلخص الغاية الق تنشدها فى تقوية روابط التضامن بين الأمم الاسلامیة 
وبعث روح النبضة الفكرية والاقتصادية فيهاء واتخذت الجمعية (جنیف) مركرًا 

" اء وأصدرت محلة باللغة الفرنسية باسم (مجلة جعية ترقی الاسلام). 

وقد انضم إلى الجمعية بعض أفاضل المسيحيين من الشرقيينء فکانت نواة 

لعصبة أمم شرقية. وكذلك انضم إليها بعض الشخصيات الكبيرة من الأور بییت» 

مثل بییرلوق الأديب الفرنسى الكبير, والمستر ويلفرند بلنت» نصير المسألة 

المصرية. والمسيو الفريد دوران 1008809 ہ6 ئلھ الأستاذ بكلية اللغات 

الشرقية بباریسء وكلود فارير 17811606 012006 الأديب الفرنسى الکییر. 

وغيرهم. - 

وصدر العدد الأول من المجلة فى ثوب قشيب باللغة الفرنسية, فى غبرایر ستة 
۳ء وأخذت تصدر بانتظام, يديجها یراع الفقيد. وكثير من كتاب الشرقيين 


/ 
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الزعيم محمد فريد فى آواخر حياته 


ب 
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والأوربيين. وظلت تصدر إلى أن آوقفت فى خلال الحرب العالية الأولى. 

وق أغسطس سنة ۱۹۱۳ ساقر إلى (الهاى) عاصمة هولئنداء لحضور موقر 
السلام الذى انعقد بها خلال هذا الشهر. وحضر أغلب جلسات الؤقر وزاد 
صلاته بالأعضاء الذين تعرف عليهم فى الوقرات السابقق وتحدث إليهم فى 
شئون مصر وحركتها الوطنية. 

وم تفارقه دسائس الاحتلال فی أثناء مقامه فى الطاى. فیینیا كان المؤتمر مجتمعًا 
تشرت صحف المدينة تاغر اما ورد إليها من لندن ينبىء ياكتشاف مؤامرة من 
الطلیة المصريين بإنجلترا لقتل اللورد کتشتر معتد إنجلترا ‏ مصرہ وأن الکلف 
بالقتل شاب مصرى من طلبة العلم بلندن ومن طم علاقة بمحمد فريد رئيس 
الحشزب الوطنى. وأن ذلك الشاب قد سافر من أجل ذلك إلى مصر لتنفيذ القتل, 
قلقت هذا التلغراف أنظار أعضاء المؤمرء وأخذوا يتساءلون عا إذا كان الفقيد 
هو المعنى يبهذا التلغراف» فنفاه فى شدة وحزم وأكد طم أنه حديث خرافة. ثم 
اسع بعد ذلك أن الخير کو وقد اختلقه 7 ادا الفقيد السياسيين. 

ونا 7 موقر اطای قصد 1 إلى پاریس, ۳4 التقى بالمصر يين 
المقيميت بهاء وف يوم ۳ سبتمبر سننة ۱۹۱۳ الوافق ۳ شوال سنة ۱۳۳۱ هجر ية 
ثاق يوم عيد الفطرء أقاموا وليمة عشاء برياسته فى قهوة سوفليه 5۹032661 
احتفالا بهذا العید. ثم ألقى الفقيد خطبة وطنية إسلامية دعا فيها المصرييت 

لأمم الإسلامية كافة إلى متابعة الجهاد لتحرير أوطاتهم. 

ووافق يوم ٩‏ وغمبر سنة ۱۹۱۳ عید ام ٠‏ ذى الحجة سنة 
۱۹ء قأقام وليمة أخرى بباريس, جعت' كثيرًا من المسلمين الختلفی 
الاجناسء ودعا إليها بعض الشرة قبين المسيحيينء وبعض الإفرنج المشتغلين 
" بالاسلام, وحضرها نحو خمسين مدعوا من المصريين والترك والفرس؛ وحضرها 
السیو الفريد دوران #صةعد2 ١1۶۵ھ‏ الأستاذ بكلية اللغات الشرقية يباريسء 
. والسیو جرقيه كورتلمون الصحفى الفرنسی. وبعض مندوبی الصحفء وخطب 
الفقيد قى ضرورة تضامن الشرقيين وتضافرهم. وخطب فى الحفلة كل من الأستاذ 
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الفريد دوران والمسيو كورتلمون. 
وعاد الترجم إلى جتيف فى ديسمير سنة ۱۹۱۳ء للإقامة بهاء ولیی دعوة 
جمعية أبى الحولء التى كان يرأسها الدكتور يحيى أحمد الدردیری, إذ آقامت حقفة 
تكريم له فى فندق يلفى ۷۲۶ 86116 مساء ۳۱ ديسميرء لناسبة عيد چثتیفء 
وكانت ا حفلة بالغة منتهى الرونق واليهاء. وألقى فيها بعض الشبان عدة خطب 
فى تمجيد الققید وا لمیادیٔ الوطنية فى شخصہہ وخطب هو فيهم حاثا الشیاب" على 
التبات على هذه الیادی بعد إتام دراستهم وعودتهم إلى الوطنء وتصح طم 
بالحياة الحرةء والانصراف عن الناصب الحكومية, لأنها تخمد ق نفوسهم جذوة 
المبادىٌ الوطنيةء قال ق هذا الصدد: «إن المناصب تؤثر فى ضعاف العزائم وحیی 
الأبية وعشاق الرتب والتیاشینء وهو ضعف ورائی فى كثير من الشبان ا مصر بین 
لا يمل أن يزول مرة واحدة. بل لابد من مرور زمن طويل حتى تتربى ملكة 
الوطتية الحقيقية ق نفوستا». 


انتخابات الجمعية التشريعية فى مصر 


كان الفقيد فى متفاه بأوريا حين انشئت «الجمعية التشريعية» سنة ۱۹۱۳ء 
وق أثناء الاتتخابات لعضؤيتهاء وبالرغم من أن نظام الجمعية كان افتیاتا على 
حق الأمة فى الدستورء فإن الفقيد قد استحث الأمة على حسن اختيار أعضائهاء 
لكى تتألف منهم هيتة تداقع عن حقوقها ومصالحهاء وتكون أداة للجهاد القومى. 
وأصدرت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى منشورًا إلى الشعب بتاریخ ۲۵ آکتو بر 
سنة ۱۹۱۳ء بتوجيه عتايته إلى حسن اختيار المتدويين الخمسيتيين: ثم انتخاب 
أعضاء الجمعية, مها كان رأها غير قطعی, وظهر الحزب بظهر الوطنية ال حقق إ 
حث الأمة على انتخاب الأكفاء للنيابة من أى حزب كانواء ولو كانوا من غير 
أعضائه. 

وكان من بین المرشحين الذين أيد الحزب انتخابهم سعد زغلول فى قسمى 
السيدة زيتب وبولاق, فقد عقدت عدة اجتماعات انتخابية أيد الوطتيون فیها 
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ترشيحه. ومن أهم هذه الاجتماعات اجتماع أقيم بالحلمية الجديدة فى يوم ه‎ 
ديسمير ستة ۱۹۱۳ء فى سرای حمود رستمء عضو اللجتة الإدارية للحزب‎ 
الوطتی. خطب فيه شیاب الحزب وانصاره فى تایید انتخاب سعد. ووقف سعد فى‎ 
ختام الاجتماع» فشكرهم على شعورهم الشريف. وبفضل هذا التأیید فاز فى‎ 
الاتتخاي» وغير خاف أن وکالته للجمعية التشريعية قد مهدت له زعامة الوفد‎ 
۱۹۱۸ فى توقمير سنة‎ 

کپ الققيد ما يأقى فى مذكراته قبل ظهور نتیجة انتخایات الجمعية 
التشريعية: 

«جيع الاجتماعات الانتخابية التى حصلت بالقاهرة ویعض جهات 
الڈریافء كان الصوت العالن فيها لرجال الحزب الوطنی, فالحركة فى الحقيقة من 
أعمال ا حزبء وان كانت الظروف السياسية منعت اللجنة الإدارية من الظهور 
قيهاء ويظهر أن سيكون سعد زغلول من ضمن الندوبین عن القاهرة. أما 
اتتخاب سعد فيغضب الخديو. ومما يزيده غضيًا أن الحزب الوطتی عضده وساعده 
یھ وتدء 

ويعد أن فاز سعد بعصوية الجمعية التشريعية أرسل له المترجم برقية تبنثة 
يتجاحه فى الانتخاب. 


جهاد الفقيد سنة ۱۹۱۶ 


تابع الزعیم ستة ۱۹۱۶ جهاده فى منفاه. وتايعت الخركة الو طتیة سيرها ف 
مصرء متبعة تعاليمه وارشاده. محتذية مثاله قى الثبات على النضال. ومقاومة 
الاضطهاد. وتذليل العقبات. 

وقد بقى بجنيف طيلة شهر يناير سنة ۱۹۱۶ إلى أن جاءته دعوة لحضور 
مؤقر الأجناس الضطهد: Nationalities & Subjecis Races Conferences‏ 
الذى انعقد بلندن فى شهر فبراير سنة ۱۹۱۶ء قيادر إلى تلبیة الدعوة وسباقر إلى 
لتدن ليحضر المؤقر» ويرفع فيه صوت مصرء وقد أكير المصريون فى إتجلترا 
جهاد الزعيمء فقابلوه بأعظم مظاهر الحفاوة والتكريم. واجتمعوا لاستقياله 
بمحطة فيكتوريا يوم وصوله ۱۵ فبرايرء وحيوه أجمل تحية وهتفوا له هتاقا عالیاء 
وراققوه إلى قتدق إميريال» حيث نزل يه. 

بدأ اتعقاد المؤقر يوم الأثنين ١7‏ فيراير سنة ۱۹۱۵ء يرئاسة السير هتری 
كوتون 084082 ۳1 وحضره كثير من .مندوبی افتود وغيرهم من الشعوبي 
الشرقية الأسيوية والأفريقية المهضومة الحقوق. وكثير من الطلية المصريين 
يجامعات إتجلتراء وبعض أعضاء البرلان البریطانی والصحفيين»ء فلا دخل 
الفقيد مكان الاجتماع حياه ا مقر بتصفيق حاد طویل, وأجلسه الرئيس إلى 
جانيه» وخطب السير هنرى كوتون عن حرية الصحافة فى اند ومصرء ثم قراً 
عدة رسائل برقية وردت إلى المؤقر بتأييده من كثير من كيار رجال السياسة 
والجمعيات السیاسیق ومنها جمعيات الطلبة المصريين یأورویاء ثم آشار إلى 
سروره العظيم بوجود فريد بك إلى جانيه. واتضمامه إلى لجنة الؤقر وآطراه 
بقوله : «إنه أحد الرجال العظاء الذین يقدرون مبداً التضحية والذين تعذیوا ق 
سبيل خدمة قومهم». فقایل الحضور هذه الكلمات بالتصفيق الطويل. . 

ثم ألقى الفقيد خطبة باللغة الفرنسية بلسان طاق يليغ, وظهر على الحاضرين 
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الذین کانوا يعرفون تلك اللغة. وبخاصة الصحفيين. اعجایهم بقدرته.ق اللغة 
القرنسية وحسن آدائه بها. 

ثم قام أحد أعضاء بنة المؤقرء وترجم خطيته إلى الإنجليزيةء وکان 
موضوعها وصف حالة مصر وقانون الصحافة فيهاء وكانت موجزة خالية من أى 
تکلفء فحازت استحسان الحاضرین, وأشارت إليها الصحف الإنجليزية وعلقت 
عليهاء ثم تكلم الدكتور روثر فورد, مدافعا عن حرية الصحافة. وتطرق إلى 
الكلام عن تحرير مصرء ونادى بيدا «مصر للمصريين». 

وق ختام الجلسة قرر المؤتمر إرسال برقيتين إلى الخديو وا یل الجمعية 
التشر يعية یالغاء قانون المطيوعاتء والقوانین الأخرى الاستثنائية, والعفى التام 
عمن حکم عليهم بقتضاها. 

وبعد أن حضر المترجم المؤتمرء قضى بقية الزمن القصير الذى مكثه بلتدن فى 
زيارات متصلة لعارق فضله من الإنجليز وحفلات تكريم متعددة» أقامها له 
أعضاء الجمعيات المصرية. 

وعرج الترجم على بلجيكا بعد عودته من لندن. وذهب إلى « لميج » 
تج ٥قاہہ‏ حيث أقام له نادى الاتحاد الإسلامى حفلة تكريم يوم أول مارس 
ستة ۱۹۱2ء وكان أعضاؤه من شباب الأقطار الشرقية, وحضر الحفلة جميع 
الشرقیون المقيمين بالمديتة. أو الذين جاءوها من ختلف المدن اليلجيكيةء ققام 
رئيس التادى وكان ألبانياء ورحب بالضيف الكريمء وعبر عن شعور |خوانه 
نحوهء وما قال إن الطلبة الشرقیین بأوروبا يرون فيه الرأس المدبرء والقوة 
العْاملقء وطلب إليه أن يتفضل يقيول رئاسة الشرف للتادی, فقبلها شاكرّاء تم 
تلاه طالب شرقى يقسم التجارة بجامعة لييج» وشكر الفقيد على قيوله رئاسة 
شرف النادی وشرح أدوار جهاده الذى استحق الإعجاب. 

ودعته الجمعية المصرية فى توشاتل «سویسرا» إلى زيارتها لمناسبة تأسيسها 
قلیی الدعوة وقصدها يوم ۹مایو سنة ۱۹۱۶ وأقامت له الجمعية مأدبة تكر يم 
خطب قیها بعض أعضائهاء وألقى الفقيد كلمة حثهم فيها على التضامن. 
والتمسك یالبادیء القوية والفضائل الوطنية. 


ع ه ۱ 


وعاد من نوشاتل إلى لييح تلبية لدعوة جعية أبى ا ول بهاء لإلقاء خطية 
جامعة ف المسألة المصرية, فی حفلة اأعدتہا هذا الغرض مساء یوم ۲مایو ستة 
۶ء دعت إليها صفوة القوم من أساتذة الجامعة ورجال القضاء والمحاماة 
والصحافة والطب واطندسة. حتی بلغ عدد الحاضرين بہا نحو ألف شخص. وكان 
الفقيد خطيب الاجتماع» فألقى خطبة فياضةء بدأها بشكر الأمة البلجيكية الق 
قبلت انعقاد المؤھر الوطتى المصرى يدينة يروكسل فى سبتمبر ستة ۱۹۱۰ء يعد 
أن رقضت الحكومة الفرنسية عقده فى باریس, ثم أعرب عن سروره للتحدث 
عن المسألة المصرية أمام صفوة مختارة من الأمة البلجيكية التى قاست كثيرًا من 
الالام تحت نير الحكم الاجنبی» وقال ما أعرف من غيرها بشدة ما يقاسيه 
غيرها من التدخل الأجتبی, ثم تكلم عن الحرية, وما تعانیه الحركة الوطتية من 
الاضطهاد فى مصرء وذكر قاتون الاتفاقات الجنائية, وقانون المطيوعات والشدة 
فى تطبيقه. وتكلم عن الجمعية التشريعيةء فأبان نقص نظامها الأساسى وعدم 
إمكانها القيام جهمتهاء ما دامت الحكومة غير خاضعة لصوت الأمة, وختم تم خطيته 
بقوله إنه سیظل ثایتا على مبدئه عاملا على خطته, لاتپاض امت مھا قاسى فى 
ذلك السپیل من شدائد وما لقی من صعو بات. _ 

وقد قوبلت خطبته یالتصفیق التواصل والاعجاب من جيع ا حاضرین 
وعر ج الفقيد ق هذه الرحلة على بروكسل وبعض مدن يلجيكا. 


وياد الزعیم ۲ 
فى المرب المالية ار وا 


كان الزعيم فى جتیفء حين أعلنت ا رب بين إنجلترا وألمائيا فى آغسطس ‏ 
ستة ۱۹۱۶ وكأن الخدیو عباس الثانی لا يفتأ من قبل يسعى إلى الصلح معهء! 
ويوقد إليه رسله هذه الغایقہ فلا أعلنت الحرب العامة جدد هذا السعی, فقبل 
الترجم الصلح معه. على أساس أن يعلن الدستور وأرسل إليه بالآستانة خطابًا 
فى ۲۲ أغسطس سنة ۱۹۱۶ بهنئه ينجاته من حادث الاعتداء عليه. ويتصح له 
چنح الآمة الدستوں ثم قصد إلى الآستانة, والتقى به هناك «وكان لم يخلع بعد», 
وتم الصلح بينها على هذا الأساس ووعده الخديو بإصدار مرسوم يعلن فيه 
الدستور, وقد أيدى الخديو لخاصة رجاله اغتباطه بالصلح مع الفقید. وامتدحه فى 
حدیثه عحهم. وما قال عنه: «اته رجل مبادىء. لا يتغير مها قاسى فى سبيل 
الحاغظة على میادئد». 

وق ۱۱ توفمبر ستة ۱۹۱۶ آصدر الخديو منشورا إلى الأمة الصر يةء باعلان 
الدستور الکامل فى مصرء ولکن بریطانیا أعلنت حمايتها الباطلة على مصر فى 
ديسمير ستة ۰۱٩۹۱۶‏ وخلعت الخديو عباس عن العرش, ونصبت بدله السلطان 
حسين کامل, وشتتت شمل الوطنيین. 

وکان طبیعیا وقد أعلن الانجلیز حمايتهم على مصر واستمسکوا باحتلاطاء أن 
یتضم الفقيد إلى الجانب المحارب لإنجلترا فى الحرب العالمية الأولى. وهو المؤلف 
من آلاتیا وتركيا والتمساء وكان جوابه للذين سعوا فى الاتفاق مع الإنجليز فى 
آواتل تلك الحرب: «أن أى اتفاق مع الإنجليز لا یکن إلا أن يكون على 
آساس الاعتراف با حمایة أو اسلا وهذا مالا یکن التفکیر فيه مطلقا». 

وقد ستل وقتئذ عبا يكون العمل فیما لو هزم الأتراك وانتصر الانجلیز فقال : 
«تجتهد حيتذاك فى بعث الثورة فى مصر. , أما الاعتراف بالحماية مهما كان شکلها 
ومھا أعطاتا الإنجليز من الامتيازات فلن يمكن مطلقًا ». 

وهذا الذی كان يقوله سنة ۱٩۱۵‏ قد وقع ماما فى مصرء إذ شبت الثورة سنة 
5 بعد خروج إتجلترا ظافرة من تلك ا حرب. 

10۸ 


1١4 
على أن الزعيم وتلاميذه قد حافظوا على مبدئهم «مصر للمصرييت». وقد دعا‎ . 
الققيد المصريين إلى التمسك به حيال التركث. كبا سك به حيال الإتجلين حى‎ 
لا يفهم من تأيبدهم لتركيا فى الحرب أنهم يقبلون التبعية لها أو التتازل عن‎ 
استقلال مصرء وصنع فى جتيف اواخر سنة ۱۹۱۶ شعارا على ديوس صغير جيل‎ 
الصتع, مكتوب عليه «مصر للمصريين» يحمل فى العروة. ظل يحمله هو وإخواته‎ 
المصريون فى الاستانة وف أى بلد حلوا بهء إعلانا بتمسكهم بالقومية المصرية.‎ 
ونقم منه الأمير سعيد حليم رئيس الوزارة التركية هذه النزعةء وأيلقه ذلك‎ 
حين كان بالاستانة فى نوفمير سنة ۱۹۱۶ بواسطة سيق اله باشا یسری۔‎ 
وا قاله له فى هذا الصدد: إن الصدر ناقم منه ومن ا حزب الوطنى قوطم داتا‎ 
«مصر للمصریین», وإنه بلغه عنه أنه قال: «إن الیش العثماى لا کت ق‎ 
مصر يعد جلاء الإنجليز عنہا أكثر من أربع وعشرين ساعة, ثم بجلو هو عتها».‎ . 
ونصح له باسم الصدر أن يقلع عن الخوض فى مثل هذا الحديث. والا اعغنت‎ 
ضدہ إجراءات شديدةء فأجايه الزعيم بأنه مصر على شعاره ومیدته» وأن مضر‎ ' 
للمصريين لا محالة, لا يتحول قط عن ذلك, وم يكترث لتهديدات الصدر‎ 
ول" لتحذيراته.‎ 
وتيين الفقيد أن هذه الأفكار ليست فقط أفكار الأمير سعيد حلیمء يل شاركه‎ 
فيها خلال المبرب معظم زعماء الترك. وبخاصة طلعت وجال, وکانوا یکتمون‎ 
نياتهم حتى يتم هم فتح مصرء فيعيدون النظر فى نظامهاء ويتصرقون قيها کا‎ 
یر یدون, ولذلك م يرضوا بأن يقيدوا أنفسهم فى بداية الحرب يأى عهد تحو‎ 
مض وقد آتس منهم الترجم هذه النیات, برغم كتمائهم إياهاء واستشقها من‎ 
خلال مناقشاتهم؛ وما كان یترامی إليه من أحاديثهم الخاصة. ولذلك زادته هده‎ 
الحقائق تمسکگا بأن تکون مصر للمصريين». لا للترك ولا للاتجلين ولا لّی‎ 
دولة آخری وقسك بهذا ا مبداء وجهر به علنا ونادی به ق الآستانة وق التمسا‎ 
وألمانيا وسویسراء وجابه يه كل رجال السياسةء من ترك وإتجليز وآلمات‎ 
وفساويين ومحايدين.‎ 
سافر المترجم من ال"ستانة فى ديسمبر سنة ۱۹۱۵ء وقصد إلى التمسا ثم إلى‎ 


۱3۰ 
المانيا. وأخذ يتصل برچال السياسة والصحافة, ویعرفهم بوقف مصر وقضیتهاء 
ویدافع عن استقلالها وكرامتهاء ثم قصد إلى سويسرا فى أوائل ستة ۱۹۱۵ء 
حيث جعل معظم إقامته بها مدة ا حرب ومنها کان ينتقل إلى البلاد الأخرى كلا 
اقتضى ذلك الدفاع عن مصرء وكان - ولا ريب - القوة العاملة فى التمسك 

باستقلال مصر والمحافظة على حقوقها. 


وقد أصدر فى جنيف سنة ۱۹۱۵ جريدة أسبوعية بالفرنسية باسم 0اء28» 
Egypte»‏ ع0 «صدى مصر». ولكن الحكومة السويسرية منعت استمرار 
صدورها بحجة منافاتها لحياد سويسراء ولكن الواقع أن ذلك كان مجاملة 
لإنجلتراء وم يظهر من هذه الجريدة إلا العددان الأول والثانی. 

وقد ساء زعاء الترك تمسك الفقيد بيدأ «مصر للمصريين» فنقموا منه هذه 
التزعة, وأسروا له الضغينة فى أنفسهم. .فليا ذهب إلى الآستانة فى قبراير سنة 
٦ء‏ وجد حوله جوا من الشكوك. ونطاقا من الرقابة والتجسس ووقع الجفاء 
بينه وبينهم؛ حتی لقد بلغ بهم الأمر أن اتهموه بأعمال عدائية ضد ترکیا, وما ليث 
الاتهام أن اتخذ شکلا جدیاء وصار موضع تحقیق, تولاه مدير الأمن العام بناء 
على تعليمات طلعت وزير الداخلیقہ وقد وقف الفقيد فى هذا التحقيق موقن 
مشرقاء برهن فيه على أنه زعيم الاستقلال وحامل لوائه تَا 
ذلك أنه التقى بالمحقق لى إدارة الأمن العام يوم الأريعاء ۲ فبرایر سنة 
٦ء‏ فابتدره الفقيد بقوله: أريد أن أعرف قبل کل شیءء هل أنت تسألني 
بصفتك مدير الأمن العام وأنا أمامك بصفة متھم, أو أنك تکلمنی بصفتك مندوبًا 
عن طلعت بك للاستعلام عن بعض نقط يضيق وقته عن أن يسألنى عنياء لأنك 
لو اعتيرتنى متها فلا أجيبك عن شىء مطلقاء ولا أدافع عن نفسى بل أقول 
لك - کیا قلت للانجلیز فى مصر - افعلوا ما شتتم» فبيدكم القوة استعملوها کیا 
ترهدونء وأما إذا کان الأمر استعلامًا 2 فأجييك على ما تريد. 

قال الترجم فى مذکراته: فأجاینی مدير الامن العام ۳ التركية البنية 
على الرياء والنقاق: استغفر الله افندم. نحن إخوان» وحاشا أن نتهمك. اننا 
فر ید فقط أن ۵ ستعلم منك عن بعضص التقط, 


کی 


وانتھی النقاش بینپا بأن قال لمدير الأمن العام بكل أنفة وشمم : لالیس بهذه 
العاملة تستميلون الصریین, فان هذه العاملة الفظة لو علمت قى مصر 
ولا بدأنها تعلم - تضركم وتعرقل مساعیکم ولابد لكم من صداقة المصريينء 
والاتفاق معهم اتفاق الند مع الند. والقرين مع القرین, وإلا اكلتكم أوروياء بل 
أكلكم الألمان أصدقاؤكم الآن». 

وختم كلامه بقوله: «هاك ما عندى من الاقوال, أرجو أن تبلغها حرفیا مع 
یع ما قلته لك من الملاحظات إلى طلعت بك وتبلغه استيائى من هذه المعاملة 
وهاتيك المراقبة الشديدة, فان أراد بیانا أوضح فأنا مستعد للاجابق مع العلم یی 
أعتبر نفسى ا فى أن أقابل من آرید. برغم تاج العديدين ». 

فبهت مدير الأمن العام من هذه اللهجة الحازمة فى الجواب وأيلغ الفقيد آته 
سینقل حدیثه إلى طلعت بك ثم سافر المترجم من الآستانة فى أبريل سنة 
٦‏ قاصدًا جئیف» ناقا من الترك سياستهم نحو مصرء واعتزم الإقامة 
پسویسرا حق تنتهی الحرب. 

وقد سقطت وزارة سعيد حلیم فى فبرایر سنة ۱۹۱۷ء وخلفه فى الصدارة 
طلعت باشاء وزار هذا برلين فى مارس سنة ۱۹۱۷ء وکان الفقید قد غادرها قیل 
مجینه. وکتب نی مذکراته ما یأّق: «أثتاء إقامتى فى هذه البلدة «بلانکیرج» 
«ع bur‏ ankenاB»‏ قرأت فى الجرائد خبر جییء طلعت باشا الصدر الأعظم إلى 
برلین» وما آق -أعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يحبنى بسبب دفاعی عن 
حقوق مصرء وطمعه هو فى استرجاعها ولاية عثمانية بسيطة. حمدت الله عل 
بعدی عن برلین. حتى لا آضطر لقابلته أو لجرد زیارتہ آما هذه الزيارة ققی 
غير محلهاء لأن وزراء تركيا يسعون دائمًا لزيارة الإميراطور ولا أحد من ا 
ألمانيا یزور الآستانة, أو هتم بزيارة سلطائهاء فهذا الترامی تحت أقدام ألماتيا 
ليس من السياسة فى شىء. وقد عدت إلى يرلين مساء الخميس ۲٢‏ أيريل سنة 
۷ ». 


مذكرة الفقيد إلى المؤقر الدولى باستوكهلم 


ولا علم الترجم بقرب انعقاد مؤقر دولى اشتراكى فى استوکهلم, قصد إليها 
ق مایو ستة ۱۹۱۷ للدفاع عن القضية المصريةء وتعرف مدة إقامته بها مدير 
جريدة استوكهلم داجبلاد Stockholm Dageblad‏ ونشر فى جريدته يوم ٠١‏ 
و ةا مقالة بعنوان « جب تحر یر مور رر یں المدينة شهر ین 
مت ف ق الام وكيف أعلت الحماية الباطلة على مصر فى دیسمبر ستة 
ء۶٤‏ وأثیت أن حي مضر فى الاستقلال مغ تاد ثر لا من الاحتلال ولد من 
المایت قال فى هذا الصدد: 

«إن حرية الشعوب لا تنتقل ولا تفقد بمضى المدة, ولا تستطيع الدول أن 
تتصرف قيها بمعاهدات كا تتصرف فى السلع. وإنى أقرر أن أية أمة لا تستطيع 
ع تتصرق فى نفسها ولا فى وطنہاء تصرفا يضر بحقوقھاء لأن الوطن لیس ملكا 

یل من الاجیال. بل هو ملك للأجيال الاضية والمستقبلق ولا تستطيع إنجلترا 
أن تتمسك يأى معاهدة أو عقد أو وثيقة سياسية من هذا القبیل. وعلى غرض 
وجودها فلا يكن التمسك مها قبلنا». 


مذکرته إلى الدول التحاربة والحايدة 


وقدم 21 الدول تاره والمحايدة مذ كرة ة بتاریخ ۷۰ أكتو بر سنة ۱۹۱۷ء 
طلب فيها إلى الدول جیعا عند انعقاد مؤقر الصلح أن تقر استقلال مصر التام 
وحریتھاء وبرهن على أن سلام العام ومصالح الدول تقتضى هذا الاستقلال. وأن 
حیله قناءۃ السویپس لا تكون فعلیث ما دام لأية دولة أجنبية جنود فى مصر 
۱۹ 


۱۰۳ 

ولا وضعت ارب آوزارها ق وغمبر سنة ۱۹۱۸ء وقامت الثورة الداخلية ق 
ألمانياء غادرها الفقید إلى سویسرا فى آواخر نوغمبرء وقصدها الوطنیون 
الصریون الذین کانوا يألمانيا وبالآستانة, وأخذوا یعدون العدة لاسماع مور 
الصلح صوت مصر. ۱ 

فلا عقد موقر الصلح فى باریس أرسل الفقيد تقريرًا فى 0 ديسمير ستة 
۸ إلى الرئيس ويلسون عقب وصوله إلى باريسء وأردقه بثان فى أواخر 
ديسمير. ویثالث فى اوائل يناير سنة 15919. 


١‏ - استقلال وادى الئیل واستقلالا تاما. 
- قيول مصر فى عصبة الأمم. 
- قثيل مصر فى مؤقر الصلح. 
نون ضمان حریة قنأة السويس والملاحة فيها. 
ويتضمن التقرير الثانى شرحا وتأييدًا للمطالب المذكورة وقد استند فيه إلى 
تفصيلات القضية المصرية. 


الفقيد وثورة سنة ۱۹۱۹ 


مہ کے مم 


کتب الفقيد فى مذكراته ما يأق تحت عنوان «الثورة فى مصر»: 

«من الأمور الق كانت غير منتظرة ما حصل بصر فى شهرى مارس وأبريل 
من هذه السنة - ۱۹۱۹ -, وهو قيام ثورة عامة. اشتركت فيها الأمة بجمیع 
طيقاتهاء واتحد فیها الأقياط والمسلمون مطالبين باستقلال مصر التام» وخلاصة 
ظهورها أن حسين رشدى ياشا طلب من الإنجليز عقب التوقيع على اطدنة مع 
ألمانياء أن يساقر إلى لتدرة مع عدلى باشا ناظر ا معارفء لشرح حالة مصر 
لو زارة ال حارجیة البر یطانیق والاتفاق معها على مصالح الوطن الصری, فوعده 
الإنكليز بالسقر. ولكتهم أبلغوه فى شهر مارس سنة ۱۹۱۹ أن رجال الحكومة 


۱۹ 
. الانكليزية مشتغلون الآن بمسألة المؤقر ولا يكنم التفرخ لناقشة الوزراء 
ا مصر يينء فاستقال فى دیسمبر سنة ۱۹۱۸ء وبقى عضرا على استقالتد. رغ من 
احاح الإنكليز والسلطان عليهہ ثم قبلوا أن يسافر مع عدلى باشا ولكنه طلب أن 
یصرح كذلك للوفد. الذى ألف فى أثتاء ذلك من سعد زغلول باشا وزملائه. 
ليسافر إلى لوندرة وباريس, مطاليًا باستقلال مصرہ فرفض الإنكليز بتاتاء ثم 
قبل السلطان استقالة الوزارة فى أول مارس سنة ۱۹۱۹ء وق ٦‏ مته استدعى 
الجترال وطسون, قائد الحامية الانکلیزیقہ سعد باشاء وإسماعيل صدقى باشاء 
آوحمد حمود باشاء ومد الباسل باشا إلى مركزهء وأظهر هم استياء حکومته من 
تدخلهم فى سياسة البلد. واتهمهم يعرقلة مساعى الحكومة الاصلاحيةء وهددهم 
يمحاكمتهم عسکریاء ثم قبض عليهم فى مساء نفس ذلك اليوم, وقرر اعتقاهم فى 
جزيرة مالطةء وأرسلوا إليها فعلاہ قکان خبر القبض عليهم ونقيهم خارج القطر 
سيبًا لمظاهرات فى مصر وطتطا وغيرهما مؤلفة من طلبة الدارس العلیا والثاتوية 
والأزهريينء وكثير من الشبان الموظفين والمحامین, بل والقضاة. وقد انتھت هذه 
المظاهرات بسلام ولكن حصل فى بعضها تصادم مع رجال البوليس وجيش 
الاحتلال, استعملت فى أثتائها البنادق» فقتل وجرح كثيرونء فى مصر وطنطا 
وإسكتدرية وغيرهاء فزاد غضب الأمة ذه النظائع, وشكلت فى الحال عدة 
جاعات لتخريب السكك ا حدیدیة وحرق المحطات, وقطح أسللاك التلغراف 
والتليفون فى جميع آنحاء القطر من الإسكتدرية إلى أسوان. وامتدت ا حرکة إلى 
جیح المديريات. وما أن الجنرال «اللنبى» كان وقتثذ فى باریس, صدر إليد الأمر 
يألعودة بأسرع ما يمكن, میا مندويًا ساميًا للحكومة الإتكليزية. يدل الجترال 
ونجت باشاء وأعطى سلطة مطلقة فى إدارة القطر المصرى عسكريًا ومدتيًا قعاد 
مسرعاء ولكنه راد مزج اللين بالشدة» فمع إصداره أوامر مشددة چجازاة اليلاد 
والقرىء التى يحصل بجوارها تخريب فى السكك الحديديةء بحرقها بواسطة 
الطیارات, وتشكيله جملة فرق سيارة لتمنع الحركات الثورية فى البلادء وتأليفه 
عدة محاكم عسكرية لمحاكمة القائمين با حر کہ أصدر أمرًا بإرجاح سعد باشا 
ورفاقه من النفی. وبالتصريح هم ولن يريد السفر إلى أورياء فحصلت 
٭ مظاهرات فرح كبيرة فى العاصمة بهذه المئاسية. ولكنها انتهت بتدخل الجنود 
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الانکلیزه وقتل وجرح کثیرون. كذلك استر ضی رشدى باشا بوعود - لا تعلم‎ 
آبریل سنة ۱۹۱۹ء دخل ضمتہا‎ ٩ ما هی - حت قبل تشکیل وزارة جديدة فى‎ 
عدلی يكن باشاء وعيد الخالق ثروت باشااء حسن حسيب باشاء وجعفر ول‎ 
باشاء ومدحت يكن پاشاء وبالطبع لا يتيسر ذكر تفصیل كل ما حصل بمصر‎ 
أثناء ذلك فى هذه المذكرات الصغيرة. ولكن الذى يكن قوله إن هذه الحركة لم‎ 
تكن فى الحسيانء وأن ما أظهره المصريون من التضامن والاتفاق ما كان أحد‎ 
ليحلم به خصوصًا اشتراك السيدات فى الظاهرات. واتفاق الأقباط والمسلمين”‎ 
لدرجة أن قسوسهم کانوا یزورون علماء المسلمين فى دالجامع الأزهرء والشيخ‎ 
بخيت نفسه زار بطريرك الأقباطء وصنع الأهالى ناسبة هذا الوئام أعلامًا‎ 
جدیدةء وضعوا بها الصليب مع التجمة من - اطلال. وكان المتظاهر ون حملون‎ 
أعلام جیع الدول حی المحايدة. ما عدا العلم الانکلیزی.‎ 


«وممن أق من المصريين عقب هذه الحوادث «الدكتور» 55 أقتدى 
القلعاوى الطالب ق كلية جنیف, وکان قد سافر إلى مصر فى أوائل صيف سنة 
٤ء‏ ولا أعلنت ا حرب منع من العودة مثل كتير غیره, فقص علينا تفصیلات 
هذه المظاهرات يصورة أحيت الأمل فى قلو بناء وأوجدت عندنا الاعتقاد الکن 
بأن هذه الأمة العريقة فى القدم لن قوت مطلقاء وأنها لابد حاصلة على استقلاها 
یوما ما». 

وقد وقف الفقید من الوقد الصری, الذي آلف برياسة سعد زغلول. موقفا 
مشرفاء ضرب فيه التل الأعلى فى الوطنية لمن تزعموا الحركة بعده. ویرهن على 
ميلغ تضحيته وإنكاره لذاته» فى سبيل وحدة الصفوف. فقد تألف الوفد وهو فى 
منفاه» وكان تأليفه قى الجملة من عناصر لا يثق فى إخلاصها وثباتها على النضال. 
ولا فى تمسكها بحقوق البلا ومع ذلك ضن بالوحدة الوطنية أن تنصدع, فآثر 
الوقوف منه موقف التأیید والتعضيد, على أن هذا الموقف النبیل قد قوبل مع 
الأسف بنقيضه. من الوفد وزعيمه. كتب الفقيد عن موقفه من الوفد ما يأق: 

«إنى أعتقد أن الوقد لا رت وی ٠‏ لو وجد منم صدرًا 
رحيّاء ولا یبقی يطالب فعلا ویاخلاص حقيقى باستقلال مصر التام, الا حزيناء 
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الحزب الوطتی. ولکنا لم ترد الآن الظهور بظهر الانشقاق. فأظهرنا رضانا عن 
هذا الوفد. وتشجیعنا لہ مع اعتقادنا بعدم إخلاص معظم رجاله. وق ۲۰ أيريل 
سنة ۱۹۱۹ وصل الوفد إلى باریس, وهو مولف من عشرین عضواء تحت رياسة 
سعد ياشا زغلول. ولا اطلعت على خبر وصوله آسرعت بتهنئته بتلفراف هذا 
تصه : 
«تحبى فيكم الوطن الغائب. ونرجو لکم كمال التوفیق والنجاح». 
«ولکن سعدًا لم جاوبنی على تلغراف التهنتة الذی آرسلته إليه» (تأمل ۱). 
وأرسل من «تریتیه» 16111161 بسویسراء حيث كان یستشقی من مرضف 
وسالة إلى الأمة, بتاريخ ۱۶ سيتمبر سنة ۱۹۱۹ء لمناسبة ذكرى احتلال الإنجليز . 
العاصمة وهی آخر رسالة له قبل وفاته. رحمه اش قال: 


صوت من وراء الیحار 


«إخوانى المصرييت الأعزاء. 

إن الصوت الذى يناجيكم اليوم لصوت منعته الظروف عن الآرتفاع ق 
صحف مصرء من نحو سيع سنوات. ولکن منعه عن الارتفاع على ضفاف وادی 
التيلء ثم يكن عقبة تعوقه عن الدفاع عن القضية المصرية فى عواصم أورياء 
سواء قبل هذه الحرب أو فى أثنائها أو بعدھا۔ 

«إن صوت هذا الضعيف لم يخفت يومًا واحذاء ولم یتأخر عن القيام با تفرضه 
عليه الوطتية طرفة عين. بل كان يزداد قوة ونشاطاء كلا تراكمت أمامه الوانع 

«إنت هذا الصوت يناجيكم اليوم من وراء البحار, لیهیء الأمة المصرية علی 
تضامتها وتضافرها فى المطالبة بحق أمنا المظلومة «مصر». لا فرق فى ذلك بين 
أينائها وبتاتهاء مسلمين وأقباطء ما كان له دوی فى أورباء أخرس المتهمين إياهم 
بالتعصب الدینی. وهم يعلمون أتهم لكاذبون. وقضى القضاء الأخير على دعوى 
أن «المصريين اتفقوا على ألا يتفقوا». 


11V 

«إننى لعاجز عن وصف ما شملنا من السرور نحن معاشر المصریین القیمین 

خارج الدیار. عند وصول هذه الأخبار المنعشة إلينا ولو أنها كانت تأتينا مقتضية 

عبتورة: حق أصبح الصری فى أوربا عالى الر آس مفتخرًا عصریته أضعاف 
ما كان یفخر بها قبل الان. 


«إئنا كنا ننتظر صحف مصر انتظار الظمآن للاء. لنقف منہا على آخیار هذه 
الحركة المباركة, وهاتيك الظاهرات السلمية, ونشكر الله على هذه النتيجة 
الحسنةء التى دلت على أن ما ألقاه مؤسسو الحركة الوطنية من البذور فى تلك 
الأرض الخصبة قد نبت وترعرع ساقه ثم أزهر وظهرت ثماره الشهية الق قد 
قرب زمن جنيهاء كل ذلك بفضل نشاط الشبيبة العاملة, وإرشاد الشيوخ ها إلى 
أحسن طریق نی آشهی تلك الثمار, وهو الاستقلال التام, بفضل جهود الأمة 
بلاتیاطؤ أوتواكل أوإعتماد على الغيرء لايؤثر فيها غدر السياسيينء أونكراتهم 


ا وأذاعره ن ا عادلة, استعملت 9 لاخفاء ا أشعبية 


بلادها آمنة 9 صديقة 07 7 وأن تعاملها تلك الم مسا التد 


للند, والقرن لقرنه. طبقا لحقوق الامم الطبيعية وللقانون الدوی. لکن 
لا تتطیروا أو تفرحوا لكل ما يصل إليكم. حتى إذا ما انقشعت سحب الأوهام 
وظهرت شمس. الحقيقة, لا تكون حالكم کالسافر فی الصحراء يرى السرابي 
فيظنه واحات غناء» فإذا ما وصل إليه لا یجدہ شيئًاء وإياكم أن تنسوا عير 
التاريخ, وليكن دائ أمام أعينكم: ف فمنه تعلمون ا حقیقة ولتنتظروا خاتة 
الأعمال لإصدار حكمكم عليها. 


۳۹۳ الأعزاء : : أكتب هذه السطور الیومء وذکری ۱۶ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 
قلأ قؤادى حزنا وأسى على مصرنا العزيزة» وبا انتابپا من الحوادث القاضية على 
استقلاهاء ولکی أرى فجر الأمل يرسم على الأفق خطا من النور اللامع تأمل 
أن يكون طليعة حريتنا المنشودة واستقلالنا الرجو. 


٦۸ 
فسلام عليك أمها الوطن المفدى! سلام على التيل وواديه! سلام علی‎ « 
الاهرام ويانيه! سلام على خدام مصر الخلصین! سلام على شهداء الحرية!.‎ . 
۰.۱۹۱٩ سبتمبر سنة‎ ١5 تریتیه فى‎ 
محمد فرید‎ 


واه ارمےم 


۷ 


كان الفقيد يشكو وهو فی مصر من مرض الكبد الذى اعتراه وهو بعد فی 
سن الشياب. وكان يذهب الفيئة بعد الفينة إلى «فیشی». للاستشقاء ملہه ولا 
هاجر من مصر إلى أوروباء تأثرت حالته الصحية بسبب الغر یق وتنقله فى البلاد 
الأوروبيةء وإجهاد نفسه فى العمل التواصل, من الكتابة فى الصحف والمجلات. 
والخطایة فی المحافل والمؤقرات. ونقابلاته للمصريين والشرقيين والأوروبيين. 
ومراسلاته هم ولأصدقائه وتلاميذه ق مصرء ورحلاته المستمرة لرفع صوت مصر. 
والإعراب عن مطالبها وآمالها فأثرت فيه هذه الجهود المضنيةء وزاد فى تأثيرها 
جو آوروبا البارد الذى لم يألفه فى الشتاءہ فكانت سنوات المنفى سييًا لاعتلال 
صحته. 

وفى يونية سنة ۱۹۱٦‏ قصد مدينة تارسپ «183850» بسويسرا للاستشفاء 
يحماماتها من مرض الكبد الذى عاوده فى تلك السنة. 

وق أوائل يولية قصد إلى حمامات شولس «8آنتطه5» بسویسرا أيضاء 
للاستشفاء من هذا الدای وق سبتمبر قصد إلى حمامات راين قلدن 
«دءة1ءقمنع2» على شاطىء الرين بإشارة من الأطباء. ولكن المرض لم 
يفارقه. 

وفى سنة ۱۹۱۷ أشار عليه الأطباء بالعلاج فى ویزیادن «Wiesbaden»‏ 
وقصدها فى أغسطس من تلك السنة. غلم يفده العلاج بها شیئا۔ 

وق مارس سنة ۱۹۱۸ أحس برض الاستسقاء وهو فى برلين. فدخل أحد' 
المستشفيات الخاصة يوم ۲۲ مارس للعلاج. ومكث به إلى يوم الأربعاء ۳ أبريل. 
أذ شفى منه شفاء مؤقتا. 


١ 


وق يوم ١5‏ يولية سنة ۱۹۱۸ عاد إلى سويسرا حيث قصد حامات 
« تارسب » التى استشفی بها سنة ٦7ء‏ ثم قصد سان مورتز «Saint, Moritz»‏ 
حيث تحسنت صحته توعاء وذهب منها إلى ألمانيا فى سیتمبر سنة ۱۹۱۸ ثم رجع 
إلى سويسرا فى أواخر نوغمبر من تلك السنة. 
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۱۷۹ 
وق سنة ۱۹۱۹ اعتلت صحته بسبب اشتداد مرض الکبد ورشح الاء فى 
تجویف البطن, ما استدعی «بزله» من وقت إلى آخرء فقصد فى شهر آبریل 
سئة ۱۹۱۹ مصحة ليمان «Leman»‏ بسویسراء على مقرية من بحيرة لیمان 
( بحيرة جنیف-)ء؛ وأقام بها نحو ستة أسابيع, شعر فى بدايتها بتحسن یسیں ثم 
زاد هذا التحسن وساءت حالته فنصحه الدکتور شر ونف <تاححسحتاء5> الذى 
كان يعالجه مدة إقامته فى برلين بالتوجه إلى حامات باسوج «هتاققة28» 
بسويسراء فسافر إليها فى ۱۷ يونية سنة ۱۹۱۹ء وقضى ليلة فى زوريخ 
للاستراحة بياء ثم وصل إلى هذه الحمامات فى ۱۸ منه. ففحص طبيب الحمامات 
حالته. ورسم له العلاج اللازم من الاستحمام ولكن ماء الرشح زاد بسرعة» 
فكتب إلى الدكتور شرونف يستنصحه. فأفرسل إليه تلغرافا يطلب إليه أن 
يسافر من فوره إلى مستشفى سمادن 58528068 بجوار سان مورتز يسويسراء 
لعمل اليزل يہ فسافر من یاسوج فى ۲۲ منه, ووصل إلى مستشفى سمادن, وبعد 
ظهر اليوم التالى حضر الدكتور شر ونف بنفسه واشترك مع طبیب الستشفی فى 
العلاج فأخرجا ماء الرشح الذى بلغ مقدارة تسعة لترات فاستراح على الفورء 
وأقام بالمستشفى ثمانية أيام, ثم سافر يوم ٩‏ يونية إلى سان مورتن, لأن جوها 
يعين على النقة من المرض, وكان طبيب المستشفى يتوقع ضرورة إعادة البزل 
بعد عشرة ۾ أيام, ولكنه قضى يسان مورتس شهرًا کاملاء دون أن يشعر بحاجة 
إلى إعادة البزل, وإذ شعر بالراحة والقدرة على العملء سافر يوم ۲۹ يولية إلى 
مدينة « لوسرن» لحضور الوقر الدولى الاشتراكى الذى انعقد بہاء فقصده ایرفع 
فيه صوت مصر, وبعد أن حضر المؤتمر عاد إلى جنيف التى کان یتخذها مقرًا لد 
وفيها زاد ماء الرشح فاستحضر طبييًا بزله یوم ۲۶ أغسطس سنة ۱۹۱۹ء ثم 
"یوم ۳ سبتمبر وكان الدكتور عبد العزیز عمران يلازمه فى أوروبا متذ سنة 
۳ قنصحه بالدخول ‏ مستشفى جنیف, لكى يتبع فيد 'نظامًا علاجيًا يخفف 
وطأة الرض» عمل الفقيد پلصیحتف ومكث فيه ماد 5 
وقد ظهر ماء الرشح ثائية, فنصحه أطياء المصحة بالتوجه إلى برلين لاجراء 
عملية جراحیة فى الورید الکیدی» على يد طبیب آخصائی, وهی عملية قیل ها 
تشفی الترشیح الائی. وکان کل من الدکتور عبدالعزیز عمرانء واسماعیل يك 


¥۲ 
لبیب, يتناوبان ملازمتد بالمصحة. فعرض علیها الأمرء فوافقاه على السفر إلى 
برلینء فغادر «تريتيه» وقصد إلى أمائياء ونزل بفريد ريكسهافن على الحدود 
الألمانية, وهنا عمل له البزل لاخراج ماء الرشحء لظهوره بسرعة» وبعد أن 
استراح ة قلیلا واصل السفر إلى برلين. ولازمه هناك الدكتور عبدالعزيز عمران 
وإسماعيل بك لبیب, ودخل مصحة الدكتور ستوکمان بالدار رقم ٩۷‏ من شارع 
مارتن. استعدادا للعملية الجراحية الق أشير عليه بپاء ولكن ماء الرشح زاد 
زيادة كان یستحیل معها إجراء العملية ال جراحیقہ فبزل له الاء مرتين فى هذه 
الصحة, واتحطت قواه على أثر البزل الثانى. 


الوفاة 
۵ نوفمبر- سنة ۱۹۱۹ 


حافظ الزعیم فى أثتاء مرضه الأخير على شجاعته وصبره. وقجلت وطنیته فى 
ساعة الخطرء کا كانت تعجلی فى ساعات الهاد العصيبة الق کان یواجهها فى 
كل أدوار حیاتھ۔ 

ولا لمم شبح الموت يقترب منه فى الأيام الأخیرةء قال لمن حوله: : «لست 
أخاف الموت. لان الوت حق لابد ملہہ ولكن کل ما كنت أتمناه أن زی مصر 
متمتعة بتمام استقلاها». 

ولا أيقن أنه سوف يفارق الحياة. دون أن يرى استقلال بلاده» استسلم 
للموت» وجع إخوانه الموجودين حوله, وأوصاهم بالاتحاد. وأن يبثوا بین أيناء 
الوطن هذه الروح السامية التى تحفظ کیانہم, وتقرب استقلاطی وقال فى النهاية: 
111 أنا وأولادى وکل عزيز لدی فداء لصر. لقد قضيت بعيدًا عن مصر سيع 
سنواتء قإذا مت ين فى صندوق, واحفظوه فى مکان أمين, حتی تتاح 
الفرصة لنقل جفتی إلى وطنی العزين الذى أفارقه وكنت اود أن آراه». 

ثم دخل 089290 وأسلم اثر وح فى منتصف الساعة ا حادیة عشرة من 
مساء يوم السيت ۱۵ توغمبر سنة ۰۱۹۱٩‏ 


۱۷۳ 

وأبلغ الدكتور عبد العزيز عمران النبأ الفاجع إلى إخوانه المصريين ببرلينء 
فاجتمعواء يعر وهم الحزن» ويحز فى نفوسهم الألمء وأخذ يعزى بعضهم بعضاء 
وما ليث ابر أن استفاض ف أنحاء العاصمة الألمانيةء ونشرت الصحف فيها نيأ 
وفاة الفقید. وراه كتاببا وحرروهاء واهتزت الأسلاك اليرقية حاملة نعيه إلى 
مصر وسويسرا والعواصم الأوروبيةء وقرر المصريون الاحتفال بتشييع جنازة 
الزعیم يبر لين احتفالا يليق عقامه ومنزلتد. ووضع ہمد تابوت 
من ا حدید لكى يكن نقله إلى مصر بعد سنوح الفرصقء عملا يوصيته. 

وق اليوم التالى شيعت الجنازة من المصحة فى احتفال مهيبء, سار فيه 
الصریون. وعدد كبير من الشرقيين والألمان» وكان اليوم مطراء اكفهرت فيه 
السماء وهبت العواصف, فكان ذلك مشاركة من الطبيعة فى الحزن على الزعيم 
الراحل. 

وقبل تحرك ا جنازۃء ألقى الشيخ عيد العزيز جاویش, أمام جثمان الفقیدہ 
كلمة مؤثرة فى وداعه. قال: 

« أيها السادة : أأمام جثة هامدة. وميت لا یعی, نحن واقفون؟ كلا!... ثم 
كلا! إا نحن وقوف أمام صفحات من تاريخ غ الجهاد الأكير. فى سبيل ا حریة 
البشريةء فى سبيل الذود عن الحقوق الطبيعية, للشعوب الإنسانية. فى سییل 
مصارعة الأمم القويةء ذوات المطامع الأشعبية. 

«نحن وقوف آمام هذا الراحل الكبير. الذى كانت حياته مثالا كاملا 
للمتشيهين: وقدوة صالحة للعاملین. فها هی تلك صفحاتها الناصعةء ترینا كيف 
جع فقيدنا العزيزء إلى صلابة العزمء جهادًا لا يوهنه الملل, ولا يوهيه الاتحلال, 
كا ضم إلى الصراحة البالغةء فى كتابته وكلامه, أقداما يستهزىء بالغوائل, 
ویسخر من کارثات النوازل, لقد رأيناه رحمه الله يوم ساقه الإنكليز إلى السجن 
بمصرء فيا كان إذ ذاك أقل ايتسامًا منه. يوم فارقه بعد ستة أشهر كاملة, قضاها فن 
غيابته وظلماته. 1 

«ضيق الإنجليز الذاهب على فقيدناء وأخذوا الأيواب والمسالك. على قلبه 
ولسانه. فلم ير بدا من مفارقة وطثه, وأولاده وعشیرته. إذ خرج يلتمس فضاء 


۱۷ 
يسع صیحاتف الى ضاق عنہا فضاء بلادہء وقرت دونها آذان آعدائه. 
«جاهد الرئيس فى سبيل تحریر بلادہء وكان یرجو أن لا تعاجله منيته, قبل , 
أن يراها خالية من ظل الجبايرة الغتصبین. فكنا نخشى وقد سارعت إليه المنون 
أن جزنه حرماته من نيل آمنیته. واكتحال عیوثه بشمس, الاستقلال وا حریضف 
مشرقة على ريوع وطنه العزین ولکننا رأيناه رسمه اللہ قبيل وفاته قرير العین, 
مشر وح الصدں إذ أبصر كيف تشيد أمته النجيبة, على ما أقامه هو وسلفه 
الصالح مصطفى کامل اس الدعائم المتينة صرح الحرية والاستقلال. ذلك 
الصرح الذی سیعائق وا ما الأهرام, ويدوم ما تعاقب الجديدان» إلى أن قال : 


«وإذا کانت حياة الرجال أا السادة خيرًا للأمم التى يخدمونباء فکم منهم 
من آفاد مات بقدار ما أفاد بحياته» لیس فريد بتلك الثة الحامدة, والنسمة 
ا حامدۃ واغا هو تلك النفس الأبية. والقدوة الصالحة, والذكرى الطيية الى 
سيجددها یل الأيام. ويوالى نشرها انطواء العصور والاجیال, فطوبى لمن سن 
سنة حسنةء وطوبى ثم طوبى لمن اقتدى بالعاملين». 

«والآن نستودعك الله آیها الرئيس المحبوبء فنم مغمورًا برحمة الله 
واحسانه» مزودا من أمتك بالدعوات الصالة والذكرى العاطرة, والحب الدائمء 
والسلام عليكم ورحمة الله». 

ثم سارت الجنازة إلى مقبرة المسلمين ببرلين. ثم حفظ التابوت بكئيسة 
هالقرب من القبرة. لكى يكن نقله إلى مصرہ وألقى البارون أو بنهايم كلمة 
بالألمانية فى رثاء الفقید. ونثرت على النعش الزهور والرياحين القدمة من وقود 
المصريين والشرقيين والاوروبین. 

وبقى التابوت وديعة لدى حارس الكنيسة, وظل أصدقاء الزعيم وتلاميذه 
يزوروته. ويضعون الأزهار على التابوت» ویقی كذلك إلى أن نقل إلى مصر فى 


یو نیہ سنة 6 


ووصل نعی الزعيم إلى مصر بطريق البرق مساء يوم ۱۷ نوفميرء وت 
الصحف النيأ الآليم, فعم الحزن أرجاء اليلاد, ونيه تعيه ضمیر الشعب إلى تقد 


۷۱۷۰ 


الزعیم الراحل, بعد أن كاد ینسی فضله, ويغمر ذکره بين آمواج الحوادث. 
وأخذت الصحف تؤبته ما یستحقه مقامه فى ار کة الوطنية. 


نقل رفاته إلى مصر 


كانت فكرة نقل رفات الفقید إلى مصر تجول فى خواطر الکثیرین ویرونها 
فرضا على المصريينء واچیا أداؤه. إذ لا يليق بالامة أن تدع رفات زعیمها البار 
بہاء یعیدًا عن أرض الوطن, بعد أن ضحی بحیاته من أجلهاء وجاهد اله وروحه 
فى سبيلهاء وقد شهدت الأمة عناية كيرى من الوفد المصرى بنقل رفات اثنى 
عشر طالبًا مصریا توفوا فى حادئة اصطدام القطار الذى كان يقلهم على الحدود 

ته - وقام يالواجب فى هذا الصدد - ولكنه إلى جانب ذلك لم يفكر فى نقل 
رفات الزعيم الشهيد إلى مصر. حت قيض الله رجلا من كيار التفوس, قام 
وحده مهذا الواجب القدس ذلك هو المرحوم ا حاج خلیل عفیفی التاجر عدينة 
الزقازيق. 

وقد يأخذك الدهش من أن يقوم بهذا الواجب عن الأمة بأسرها فرد لیس 
من الزعماء ولا من الرؤساء والكبراء. وكيف لم يتسايق هؤلاء إلى القيام بهذا 
العمل وهم أجدر به من سواهم» ولكن هکذا قدر أن.يكون الحاج خليل عفيفى 
هو الذى يضطلع بہذہ المهمة السامية الجليلة, فبرهن على أنه كبير فى نفسدہ كبير 
فى وطنیته. وقد تطو ع إليها من تلقاء نفسہہ غير متأثر بإيعاز أحد, أو ملبيا دعوة 
أحد بل لبى دعوة یر ورأى أنه لا يليق أن يبقى جثمان الزعيم العظيم 
بعيدًا عن مصرء فاعتزم أن يسافر إلى آلانیا ويتولى ينفسه وعلى نفقته الخاصة 
نقل الرفات الطاهر إلى مصرء جزاه الله خير الجزاءء وأسكنه فسيح جناته. 

ود یمیس سو 0 و و 
لتنفيذهاء فأخذ وا موجہ المصرية بنقل الرقات ای واب من 
الاسکندریة يوم الجمعة ٥‏ مارس سلة ۱۹۲۰ قاصدًا "بر لین عن طر یق فر نساء 1 


۷٦ 
يكد يصل إلى باریس حق علم بنشوب ثورة الدكتور (فون كاب) ببرلین, فأقام‎ 
بباريس حق استقرت الأحوال فى العاصمة الألانية. ثم سافر إليها فوصلها يوم‎ 

۸ آبریل۔ 
اعترضته فى بادىء الأمر؛ عقبة شکلیق وهى صدور قانون فى أبريل سنة ۱۹۲۰ 
يعدم جواز نقل جشث المتوفين من ألمانيا إلى بلاد آخری» فسعى لدى الحكومة 
الألانية فى أن تأذن له يتحقيق أمنيته, وساعده فى مسعاه الدكتور عبد العزيز 
عمر آن وإسماعيل يك لبيب» وسعيا لذلك لدى الحكومة الألمانية, وكذلك عاونه 
محمد آفندی سلیمان التاجر الصری القیم يبرلينء والبارون اوبنہایم, 
وحدت فى خلال إقامته ببرلين أن الحكومة القرنسية طلیت إلى ألمانيا 
الترخيص ا بثقل جثمان ضابط فرتسی مات بهاء فأذنت لا الحكومة الألمانية 
يتقله علی سبیل الاستثتاء فارتكن على هذه السايقة واعاد الرجاء على الحکومة 
بأن تأذن له بنقل جثمان الفقید فنجح فى مسعاه, وصدر له الإذن بذلك. ثم قصد 
إلى حكومة التمسا لتأذن له رور الرفات فى بلادهاء فأذنت بذلك» وحصل بعد 
جهد من ا حکومة الإيطائية على ترخیص بالمرور فى بلادها أيضاء لکی پبحر من 
ثغر تريسمتا. 
وبعد أن تم له الحصول على هذه الرخص, اتفق والمصر يون المقيمون ببرلين 
١‏ هايو سنة ۱۹۲۰ إلى المحطةء فى جنازة سار فيها جيع المصريين المقيمين بهاء 
ووضع فى عربة خاصة بالقطار, فسار به إلى تريستاء حيث أقلته الباخرة 
(حلوان) الق ایحرت يوم ۲ یونیه قاصدة الا سکندریة» قوصلتها صبيحة يوم ۸ 
يو نيه. 
۱ وقد آیرق الحاج خليل عفيفى إلى الصحف ينيأ قيام الباخرۃء فاستعدت 
الامة لاستقبال جثمان الزعیم. وتشییم جنازته فى الإسكتدرية والقاهرة. 
وتالفت بالإإسكندرية نة برعاية الأمير عمر طوسونء ورياسة المرحو f‏ آجد 
یی ياشاء للاحتفال بالجنازة عند وصول جثمان الفقيد. 


۷ 
وق الساعة الرايعة والدقيقة ا حامسة والأريعين من صباح يوم الثلاثاء 
۸ یونیه سنة ۱۹۲۰ ظهرت الباخرة (حلوان) فى عرض البحرء ودخلت البوغاز 
فى منتصف الساعة السادسة يرفرف عليها العلم الصری متكساء وعلى ظهرها 
التابوت المحتوى على رفات الزعیمء وق الساعة السابعة والدقيقة الخامسة 
عشرة رست أمام رصيف الجمرك, فصغد إليها أعضاء لجنة الاحتفال یصحبهم 
أعضاء اللجنة الإدارية للحزب الوطتی, وحيوا الرفات خاشعين, وحيوا الحاج 
خليل عفيفى أحسن تحيةء شاكرين له فضله وأريحيته وعمله المبرور. 
وشيعت جنازة الفقيد ف الإسكندرية والقاهرة باحتفال مهيب واشت ركت 
طيقات الأمة كافة فى توديع الزعيم الشهيد. 


بت 


ف شخصية محمد فرید. اجتمعت الفضائل الوطنية. والبادی. السامية, 
وصفات الزعاء الحقة. إلى جانب الأخلاق الكاملة, والطباع الكرعة, فهو حم 


أمة 5 رجلء ورجل ق آمة. 
صفاته واخلاقه 


كان قمحی اللون. جيل الصورة. متوسط القامة. مهيب الطلعة. عر يض 
المنكبين بدين الجسم. ولکنه مع بدانته موقور التشاط: جم الحركة. لا يكل من 
العمل ولا يلء براق العيتين, كثير الابتسامء سريع الکلام» شديد الذکاء قوى 
الذاكرة. 

وأهم أخلاقه: الصدق, والاخلاص, والصراحة, والوفاءء والصبرء والثبات؛ 
والشجاعة. وقوة الارادة, والجود. والكرمء بله التواضع وطیبة القلب. وانکار 
الذات. ودعائة الأخلاق. فكان فى شخصه مجموعة من الفضائل العظيمة, 
والأخلاق القوية. 


إخلاصه ووطثیته 


وأولى هذه الفضائل: اخلاصه. ووطتیته المجردة عن الأهواء. النزهة عن 
المطامع الشخصية. 

كان يرى حق الوطن فرضًا علیه, یؤدید لبلاده. لا يقيل ف أدائه تكولا أو 
تراجعاء وله يبتغى على جهاده جزاء ولا شكوراء لا یعرف للاخلاص دا عقف 
عتدهء بل يعتقد أن كل ما يبذله ق سبيل مصر من جهد ومال وجاه ومكانة, 
وصحة وحياة إنما هو الراحة الكيرى لنفسه ولضميره. وتلك لعمرى أقصى 
درجات الاخلاص,؛ ول" جرم فإن مصدر هذا التفای 5 الا خلاصی, والوطئية الى 
لا تقبو تارهاء هو الایان باللهء فقد كان فرید مؤممًا حقاء قوی الإيمان. ثابت 

۱ ۸° 


۸۱۹ 
العقيدة» سليم الوجدان, كان إيانه هو الينبوع الفياض الذى يستمد منه 
إخلاصه ووطنیته, فلا غرو أن كان يحتمل الشدائد والتاعب, راضيًا باسیّاء شأن 
المؤمنين الصادقین. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا قه وإنا إليه راجعون. 
كانت وطنيته سليمة العدن. صلبة العود. لا تنثنى أمام العقبات, ولا تنال منها 
الغریات. ولا تشوبها الطامع الادیة» أو الآرپ الذاتية. 
لقد كانت كلمة واحدة يجرى بها لسانه كافية لأن تبدل عسره یسراء وغر بته 
تعييً مقيياء وجاها عريضاء ولكته بقى ثابتا کالطود. راسخا کالأحرام, فكان آیة 
الوطنية. 


شجاعته 

كان شجاعًا مقداماء لا يبالى الأخطارء ولا يضعف أمام الشدائد, ولا یخشی 
غضب الأقوياء, ولا یرھب سلطائهم. 

بپذه الشجاعة العظيمة استطاع أن يضطلع بزعامة الحركة الوطنيةء بين 
أعاصير المحن والأحداث, زهاء اثنق عشرة سنة, لم تخذله خلاشا شجاعته لمحظة 
ول" ناله ف أثنائها ضعف ولا وهن.٠‏ 

ولولا هذه الفضيلة لفقدت الحركة الوطنية جلالما وروعتهاء بل لطويت إلى 
حين لا يعرف مداه صفحاتهاء لأن الشجاعة کا هی أول سلاح للجنود فى ميادين 
القتال, فانہا اول عدة للمجاهدين ف الجر كات الوطنية, وکم من حركة وطئية 
سری إليها الانحلالء وفقدت كيائها وحياتهاء عند ما فقد زعماژها أو جنودھا 
الشجاعة فى ساعة الخطر. 

كانت هذه الشجاعة طبيعة فى الققیدء امتاز با فى حياته الخاصةء وحياته 
العامة لت أدرى اوت تلقاهاء هل ورثها عن أبيه, 3 عن والدته, أو عنهما 
مسا ؟ ا ھی أودعها اللہ نؤاد وغت عل توالى ا قد 
پشخصه, حتی ا عل ل ولازمته 2 حیاتف 1 Ey‏ والضراء. 


۱A۲ 

كثيرون من الناس يتحولون عن الجهاد عند الصدمة الأولى أو الثانية 
تصادفهم فى طر يقهم؛ فینکصون على آعقایهم آمام لنطر أو شبح الخطرء بل أمام 
الوهم والنيالء آما الفقيد رحمه اللہ فكان يتلقى الصدمات والضربات بقلب 
عامر بالشجاعة, فلا ينثنى عن طريقه ولا يتحولء وتلك أعظم فضائله وسجاياه, 
وزاد فى شجاعته قوة إيانه وعقیدته. فكانت هذه العقيدة سنذا لشجاعته 
وإقدامه. ومعینا لا ينضب لفضائله وأخلاقه الكرية. 

بہذہ الشجاعة, وہذا الإیانں حمل عبء الجهاد فى آشد الأوقات خطرًا 
وحرجاء تولى رياسة الحركة الوطنية فى وفت استقرت فيه السياسة المعروفة 
بسياسة الوفاق بين الخديو والاحتلالء فاستهدف مرب السلطتين معاء وغضبھما 
معاء ومع ذلك لم يبال حربهماء ولم خش غضبها وتحالفهباء واحتمل أذاها مقاء 
وسار فى طريقه قدماء لا يلوى على شىء, ولا يفكر إلا فى القيام بالواجب, مهما 
كانتت العقبات. ومهما كانت العواقب. 

كانت الشجاعة خلقًا ثابتا فى فؤاده, وكانت أيضا محببة إلى نفسه, فكان يدعو 
إليها فى خطيه. ويحب أن يراها خلقا شائعا فى الأمة, وبخاصة تلاميذه وأنصاره. 
وكان يعجيه متهم أن يكونوا على غراره فى الشجاعة الأدبيةء وقد عودهم على أن 
يكونوا رجالا ذوى أخلاق قویةہ لأن الشجاعة الأدبية هی قوام الفضائل جيعًا. 


وفاؤه 

كان فريد آية فى الوفاء. ومثلا سائرًا فى حفظ العهد. اعتبر ذلك فى وفائه 
لزميله وصديقه مصطفى کامل» فلقد أيده وناصره طول حياته, وعضده باله وقلمه 
ولسانه ثم ظل على وفائه له بعد وفاته. فحافظ على تراثه الوطنى المجيد. وتعهد 
الغرس الذى بذره معد وسقاه بإخلاصه وتضحیاته. ورواه بهجة فژاده. فنا 
الغرس وترعرے, بُحیث لو عاش مصطفى أكثر ما عاش, لما استطاع أن يرعى 
غرسه باکثر ما رعاه فرید. ولا غرو فقد ا شتركا معا فى بذرهء وأنشآه النشأة 
الاولی. 

كان وفاژه لمصطفى جرءٌ! من وفائه لصر, لقد آوق بعهده اء وجعل حیاته 


۱۸۹۳ 
وقفًا على الجهاد من آجلها, وضحی باله وجاهه وصحته وحیانه فى سبيلهاء ولیس 
فى الدنيا وفاء أقوى وأروع من هذا الوفاء. 
مضاؤہ وقوة عزيعته 

ومن أخص مزایاه الضاء وقوة العزية. کان يذلل بقوة إرادته کل عقية , 
تعترضه, وما أكثر ما اعترضه من عقيات وما قام فى سبيله من مصاعب! 

حدث إضراب من عمال اللواء ق وفمبر سنة ۱۹۰۸ء بدسائس خصوم 
الحركة الوطنيةء وتحریض من بعض الموظفين. وكان الظن أن يضعف الفقيد أمام 
هذا الاضراپ. فيغرى الدساسين بالاستمرار فى دسهم. ولكنه رفض مطالب 
الضریت واضر .عل فصلهم. ول یلبث أن استیدل ہم غر ویمت اماسة ق 
ٹفوس الشباب. ومنہم طلبة الحقوق, فجاءوا متطوعين للعمل فى اللواء واشتغل 
بعضهم فى التحريرء وبعضهم فى صف ا حروفء فاستمر صدور اللواء برغم 
إضراب عماله, یتعطل نوم واحدّاء ولا أخفق اضر ایهم عادوا خاضعين. 

وحدث فى سنة ۰ أن وقع خلاف بين ورثة المرحوم مصطفى كامل على 
ملكية (اللواء)ء لسان حال الحزب الوط حینذاك. أدى إلى تدخل القضاء فى 
شائت وعين بوسق الویلخی: بعارسا قضائيا علیہ سل الرية عل ر 
من المحكمة المختلطة يوم ۲۸ فبراير سئة ۱۹۱۰ء وقد أراد ا حارس أن يتدخل 
فی سياستها وتحريرهاء فرفض الفقيد أن يذعن غذا التدخل, ورای أن كرامة 
الحزب لا تتفق وبقاء اللواء عرضة لسيطرة ا حارس على شژونه. وبادر من فوره 
إلى إنشاء جريدة جديدة يستقل بادارتبا وتحريرهاء ولا يكون لغير الحزب 
اشرات عليها: فأنشاً چريدة (العلم) وظهرت فى مارس سنة ۰ يعد أسبوع 
واحد من تدخل الحارس فى شؤون اللواء أى أن تأسيس (العلم)ء وما استلزمه 
من استعداد. وجهود وتنظیم, لم يستغرق سوى هذه الأيام القليلةء وهو عمل 
يشهد للمترجم بالحمة الشماء وقوة الإرادة. 

ولا كانت الحكومة تعطل صحيفة الحزب الوطتی» كان يعد العدة لاخراج 
جريدة أخرى للحزب» بأسماء أخرى» فتظهر قى اليوم التالى للتعطل. 


۱۸ 
ولقد رأيت ما کتبناه كيف كان موقفه رائعا حين منعت الحكومة الفرنسية 
عقد الوقر الوطی بباريس. فى سبتمبر سنة ۱۹۱۰ء قبل الوعد الحدد لائعقاده 
بأیام معدودةء فقد کان الظن أن لا ينعقد المؤقر فى عامه هذاء لضيق الوقت» 
" وكثرة ما آنفق من التکالیف لاعداد معداته بیاریس, ولکن عزية الترجم أنقذت 
لوقت فقد قرر عقد الوق۔ ببر وکسل. عاصمة بلجيكاء فى الموعد الذى كان 
محددًا له بہاریس, وكان الوقت لا یتسم حقا لتنفيذ هذا العمل إذ أنه أبلغ قرار 
المتع قبل موعد اجتماع المؤقر بأسبوع ومع ذلك تذرع هو وزملاؤہ بكل 
ما أوتوا من همة وعزیقہ حق اجتمع لور ببر وكسل فى الموعد الذى كان حددًا 

له بباريس. فكان ذلك الفوز آية فى الضاء والعزية. 


ثباته على المبداً 


يتلخص ميدأ الفقيد فى ثلاث كلمات: الاستقلال, والجلاء (وهو الرمز 
الصحيح للاستقلال ولا يكون استقلال بدونه) والدستور, ولقد نبت على هذا 
المبدأء لم يقبل فيه هوادة ولا تساهلاء ومن كلماته المأثورة فى هذا الصدد قوله: 
«لا ینتظر أحد منا أن نحيد عن میدئنا مادام فينا عرق ینیض أو تجرى فى 
أجسامتا نقطة دم». 

وقد حارب من أجل هذا المبدأ كل سلطة, وكل فردء وکل هيئة لا تدين یه, 
ولا تعمل عليه. ولقى فى سبيل ذلك ما لقی, ولا رأى أن الخديو عباس الثانى قد 
جنح لسياسة الوقاق معي الاحتلال, قرر الابتعاد عنه, وخاصمه استمساگا ييدئة, 
نسار تق طقف مفلا ئن كل ساط بعيدًا عن كل سلطان. 

ولا اشتد الخلاف بينه وبين الحدیو تیا لاشتداد سياسة الوفاق رغب إليه 
كثير من أنصاره أن يعدل عن سياسة الجفاء تجاه ال خدیوء ويسلك سبيل التقرب 
إليه. وأفضوا إليه أنهم ينفضون من حوله إذا هو استمر فى خصومته معه, فكان 
جوابه طم أنه لا ینٹنی عنه مقاوية الاحتلال» وکل من يلوذ به أو يحالفه, ولو كان 
وی الأمر وانفض بعضهم فعلا من حوله مجاملة للخدیو, ومع ذلك لم تضعف 
عزیته. وظل ابتا فى جهاده ضد السلطتين. 


۱۸۵ 

ولا شرعت الحكومة فى حاکمته أول مرة فى قضية (وطنیتی) سنة ۱۹۱۱ 
آرسل إليه الخدیو من یبلغه باسمه وعده بحفظ القضية. مقایل أن یزوره ویقیل 
اتباع خطته» ویسایره فى سياسة الوفاق» فرفض, وقبل أن تقام ضده الدعوی 
العمومية. وحکم عليه فیها باحیس ستة أشهر. وآثر السجن على التساهل فى 


میدئه. 


وبعد أن هجر مصر إلى منفاه» اتسع جال الحكومة لشل الحركة الوطنية 
وصرف الناس عنبهاء ولا بلغه انفضاض بعض أتصاره من حولهء والتحاق بعضهم " 
بالوظائفء وانحيازهم بانب ا حکومقء لم يكترث لذلك» وكتب فى مایو سنة 
4 إلى من أبلغه ذلك يقول: «آما أنا فسیاستی لن تتغيرء ولو بقيت عليها 
وحدی», فلم يدع للضف والتردد إلى قلبه سبيلا. 

قاوم من أجل مبدئه قوتين كبيرتين, وهما: 

١‏ - الاحتلال. 

۲ - الخديو. حين اتبع سياسة الوفاق مع الاحتلال. 


ثم قاوم الترك حين بدت نياتهم نحو مصر سنة ۱۹۱۵ فى آثناء ارب 
العالمی كا تقدم بیان ذلك. 

فمخاصمته هذه القوات الکبيرة, فى تلك الظروف العصيبة التق مر بك 
شرحهاء وق وقت خذله فيه كثير من أنصاره. هی آکبر مظاهر الثبات ”على المبدأء 
وأروع آياتم المحافظة على العقيدة. 


صیرہ على المكاره 


لامراء فى أنه مضرب الأمثال فى الصبر على الکاره, لم جارہ أحد من الزعماء 
والمجاهدين فيها استهدف له من الكوارث. على اختلاف صنوفهاء ولا ق قوة 
الصبر عليهاء ومرجع هذا الصبر إلى عقيدته وإهانه. ثم إلى قوة إرادته. 
ومن كلماته المأثورة الق صارت علا عليه قوله: «إننا نعرف كيف تصبر 
على الکاره, ولکننا لا نعرف التسليم فى حقوقناء ولا التنازل عن مطالينا». 


۸٦ 

وقوله: «نحن قوم تذرعنا بالصبر على الکوارت واتخذنا الثیات ت شمارا لناء 
لا یلویتا عن غایتنا اضطهاد. ولا نتفهقر إلى الوراء مطلقّا». 

وق ألحق أنه قد صبر صبر آولی العزم من الکرام الجاهدین. على کل 
الصائب الى لاقاهاء وكانت معظم سنی حياته السياسية سلسلة مود کت 
والکاره, فقد صبر على المصائب العائلية التى امتحنه الله بهاء إذ فقد ائتتبت 
كرياته, وفيا فى ريعان الشیاب. وجاءه نعيهما وهو فى منفاء. إحداهها فى 
۵ والأخرى سنة ٦۱۹۱ء‏ وصبر على آلام النفى والتشرید» ثمانی ہمت 
متوالية. وصبر على الرض, ینتایه من حين لاخرء واشتد به فى أواخر أيامه. 
وصبر فوق هذا وذاك على تنكر الكثيرين من معاصریه, بل من أنصاره له 
وانفضاضهم من حوله. فى أشد الأوقات حرجّاء وإنك لتلمح فى الخطاب الآق 
الذى كتبه فى أشد سنوات النفى وأقساها مقدار ما عانى من المكاره على تعاقب 
الستین, وميلغ الصبر الذی راض نفسه عليه, واطمأن إليه. حتى عده فى خطایه 
نعمة من نعم اللہ عليه كتب هذا الخطاب من برلين فى ۷ مارس سنة ۱۹۱۷ إلى 
المرحوم الدکتور هد فژاد. ردا على تعزيته إياه فى وقاة و قال: 

«وقد أطمتى الله الصبر على هذه المصائب ا متکررۃء وأعاننی بفضله وكرمه 
على تحملها: کیا أعاتنى على تحمل ما لاقيته فى حياق سے الخیائة 
والغدر والانقلاب, وأملی فى وجهه تعالى أن يديم على متنه المتتالية ون يؤيدق 
بروج من عندفق. فیا بقی لى من السنين القليلة, , فى هذه الحياة القائیة. اثه 
له يضيع أجر من اخسن عملا». 

فهذا الكتاب الكريم يرسم لنا صورة فريد. فى أروع مظاهر البطولقہ 
ويصور لنا إهانه الثابت, وقلبه الكبير, وخلقه العظیم. وصبره الفريد على 
الكوارث التى أصابته فى حياته. 


شممه وإباؤہ 


كان للفقيد نفس عاليةء تتعلق بالعظائم» وتترفع عن الدنايا والصغائر» وققت 
الذلة واطوان. ومن آخص سجایاه الشمم والاباء مم برض لنفسه قط طوال 


۱۸۷ 
حياته أن ینزل عن هذا الخلق ای دو أن یذلوه. أو یتهنوه, 
أو يحولوه عن میدثه, أو يتخذوه مطية ذلولا لأطماعهم وشهواتهم 

ظن يعض خصومه على أثر هجرته إلى الئفی, وما ا اه 
قد تلبن قناته. أو یعدل عن خطته فی امهاد. فأشاعوا عنه حینا كان بالاستانة 
أنه آرسل قبل سفره من مصر برقية إلى السير ادوارد جرای وزير خارجية 
بريطانياء پشکو إليه فیها من الاضطهادات التى انصبت عليه ویطلب مله 
التدخل لانصافه, فا أن إطلع على هذه الفرية فى الصحف حتى کذیها تكذيبًا 
قاطعاء وأرسل فى هذا الصدد خطابا إلى جريدة (جون ترك) ۲056 عسداع3 التى 
كانت تصدر بالفرنسية فى الآستانة يدل على علو نفسه وبطولتهء قال: 

« نی لو حكم على بالوت» وكانت حياق معلقة على كلمة تخرج من فم وزير 
إنجلیزی, لفضلت ألف ميتة على مخاطبة هذا الوزير فى شأنى, فلقد رفضت طلب 
العفو عنى من الخديو وهو حاكم البلاد الشرعىٍ عندما حكم على فى العام 
الاضی بالسجن ستة أشهرء وفضلت البقاء مسجونا على إمضاء طلب العفو». 

ويلغه أيضا سنة ۱۹۱۲ء وهو بالأستانة أن الخديو عياس الثانى ومحمد سعيد 
رئيس الو زارةء أشاعا لمحدثيها أن الأول أرسل إليه ثلاثمائة جنيه مساعدة له 
على السفر» وأنه هو الذی حضه على المجرة من مصرء ولا كان هذا الخبر کذبا 
وميناء ثارت نفسه. لما تضمنه من المساس بکرامته. فلم يكتف بتكذيبه لن نقلوه 
إليه. بل أرسل خطايًا مسجلا إلى الخديو بسرايه بالبوسفور, إذ كان بالآستانة 
صيف ذلك العامء يكذب الخبر بلهجة شديدة تدل على أنه وهو فى حنته لم يبال 
غضب ولى الاس فوق غضب الاحتلال, قال رحمة الله: 

«صارى يار ىن ١١‏ يونية سنة ۱۹۱۲). 


« سمو خدیو مصر». 

«لقد علمت من الأخبار الخصوصیة الواردة من مصر أنكم كلفتم أحد 
إخوافى من يترددون عليكم بأن ینصحنی بالسفر عقب استجوایی یالتیابق وانكم 
سلمتم له ميلغا من ا مال ليوصله إلى مساعدة لى على مصاريف السفرء » واسم هذا 
الشخص معلوم عندی, ولکنی اکتمه الاآن, فاستغر بت جدّا حصول هذا الأمر 
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بعد ما كتبتد لكم بخصوص حادثة.. والثلثماية جنيه الق أخذها باسمیء وطلبت 
مكم عسل تحقيق بخصوصهاء ولکٹکم أهلتم أمرهاء و بعد أن أعلمتكم ألى أترفع 
عن هبول أى مساعدة منکم» ولو كنت فى أحط دركات الفقر مع أنى بحمد الله 
فى سعة من العیش, فلتكونوا على ثقة بأن كل ما یؤخذ منكم باسمی هو من ياب 
النصب. وأنى لا أقبل ولن أقبل منکم أى مساعدة. مادامت مهمتی الجهاد في 
تحریر البلاد من الإنكلين ومن كل من يعاونهم على تو طید قدمهم فى مصر. كائنا 
من كان. 
والسلام على من اتبع اطدی». 
المخلص لصر 
محمد فرید 


وقد سعى الخديو بواسطة أصدقاء الفقيد فى أن يتم الصاح بینہماء ولکن فريدًا 
كان يطلب شر وطًا لصالح البلاد, وضمانات هذه الشر وط. ولم يقبل أية وساطة 
على غير هذا الأساس, ورفض مساعى الصلح؛ مع حرج مركزه المالى فى متفاه. 
فکان آیة فى الشمم والإياء. 

ول يقبل الصلح من الندیو إلابعد أن بيدأ عرشه يتداعى فى أوائل الحرب 
'عظمی الأولى. إذ تم الاتفاق بينهما على أساس إعلات الدستور كا تقدم بیانه. 


مزاياه الثقافية 


كان للمترجم إلى جائب وطنيته الصادقة, وأخللاقه العظيمة, مزايا ثقافية 
عالية. فهو واسع الاطلاع, مشغوف بالدرس والقراءة ملم بدقائق المسألة 
المصرية, وتاريخها خاصة, والمسألة الشرقية عامة, حيط يالمسائل الدولية جیعھاء 
متتبع لکل تطوراتھاء يطلع على كل ما يظهر فيها من المؤلفات والرسائل. 
وما يكتب عنہا فى الصحف والمجلات. 

وتدل مذكراته فى تاريخ مصر الحديث الق سبق الكلام عنها على ميل ميكر 
إلى البحوث التاریخیقہ كا أن كفايته كمؤلف وكاتب قد ظهرت فى کتابه عن 


۱۸۹ 

تاریخ محمد على (البهجة التوفیقیة). وكتابه فى تاريخ الدولة العثمانیف وکتابه فى 
تاريخ الرومان» ورحلاته العديدةء ومقالاته العلمية فى مجلة الوسوعات وق 
الصحف والمجلات عامة. 

ومن دلائل سعة اطلاعه اقتناوّه مكتية نفيسة حوت مجموعة قيمة من الكتب 
العلمية والتاريخيةء وهى التى أهداها إلى نادی المدارس العليا. 

وتدل خطيه ومقالاته, وأحاديثه فى الصحف. على نضجه الفکری, واطلاعه 
الواسعء ودراسته التامة للمسائل السياسية القومية والدولية. 

وكان لا يألو جهدًا فى تفهيم الشعب دقائق المسألة المصرية لمناسية الحوادث 
التى تقع فى الیلاد. حى الحوادث التى كاتت فى ظاهرها لا تنطوى على معان 
سياسية فكان يكشف عن مغزاهاء وينتهزها فرصة لتبصير الأمة بحالتهاء وأذكر م 
له مقالة مسهبة كتيها لمناسية سفر الخديو إلى بورسودان فى مارس سنة۱۹۰۹ء 
لحضور حفلة افتتاح مينائه, ألم فيها الاما رائعًا بارتياط السودان بمصرء وتطور 
السياسة ابر يطانية فیه. وهی تصلح وحدها لأن تکون تارعا للمسألة المصريةء 
من ناحية اتصاها یالسودان» هذا إلى ما حوته من معانی الوطنية العالية, 
والافکار الواسعة الأفق الق تدل على دراسة عميقة لتاریخ مصر السیاسی. 
وإحاطة تام يموقفها حيال المطامع الأجنبية. 


مزاياه الصحفية والخطابية 


تتصل مزاياه من هذه التاحية بزایاه الثقافية. 
كان قريد صحفیا قدیرٗاء وله المقالات المستفيضة فى الصحف والجلات وكان 
يجيد الكتابة باللغتين العر بية والفرنسية, وكان فى حياة مصطفی كامل يتولى فى 
غيبته الإشراف على الألوية الثلاثةر ولا تولی رئاسة الحركة الوطنية, بعد وفاة 
مصطنی, كان يشرف إشرافا مستمرًا على تحريرها وسياستهاء وكان يفيض فى 
مقالاته باللواء والعلم والشعبء وإذا تناول موضوعًا مها أسهب فى الكتابة فيه. 
وكانت مقالاته تمع بين غزارة الادةء وسعة الإطلاع والنضج الفکری, مع حسن 
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الأداء. والقصد فى الألفاظ. والبعد عن العبارات الطنانة. وکذلك شأن مقالاته 
وأحاديثه بالفرنسية. 

إن أسلوب المرء صورة من شخصيته كا يقولونء ولذلك تجد فى كتابة 
المترجم آيات. التواضعء والركون إلى العانی الساميةء فهى من الخصائص 
الطبيعية لهذا الرجل الفذ الذى لا يرى فى شخصية المرء إلا. وسيلة لأداء 
رسالته. کا لا یری فى الأسلوب الا طريقة لأداء المعاق. 

أما مواهبه الخطابية فكانت دون مواهب مصطفى كامل. لن مصطفی ولد 
خطيباء وكانت الخطابة من أعظم مزاياه, أما الفقيد فلم يكن من طبقته فى 
الواهب الخطايية. وكان فى الغالب یتلو خطیه. ولکٹھا كانت مليئة یالعانی 
السديدة والاراء الصائبة والأفكار العالية. 


سياسته الوطنية 


كانت سياسته الوطنية استمرارا لسياسة مصطفى کامل, ولا غرى فقد وضعا 
معا قواعدهاء وجاهدا معا فى سبيلهاء واتخذا الجلاء اساسا اء والجلاء هو الرمز 
الصحيح للاستقلال, ولم يكن الققيد يقبل فيه هوادة ولا تساهلاء وكان شديد 
الحرص على أن تبقى القضية المصرية قضية الجلاءء ولذلك كان يقاوم سياسة 
الأحزاب الأخرى فى عدوا عن الجلاء ومطاليتها إنجلترا بالاصلاحات 
الداخلية. وكان يرى فى هذه الخطة- خروجا على أساس القضية الوطنية. 
قال فى هذا الصدد: «إن الشعب لا عکنه أن يصدق بأن أمة أجنبية محتلة بلاد 
.أمة أخرى تساعدها بإخلاص على ترقيتها وتدينها». 

وحين سأله المستر كتل العضو مجلس العموم الیریطاق سنة ۱۹۰۸ء «ماذا 
_ يطلب الحزب الوطنى من انجلترا؟» أجايه على الفور: « تحن لا نطلب شيئا 

متها سوى الجلام, فالجلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال». 
وقال فى خطبته بالإسكندرية فى أغسطس سنة 15-8 : «ترك يعضهم المطالبة 
' بالجلاء. وسموا هذا التحول اعتدالا فى الميدأء وما هو إلا خيانة کیری للوطن 
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وبئيه »» وتفيض خطیه وأحادیته بهذا المعتى. 
وا جانب الجلاء وقسكه بەہ جعل الدستور أساسًا انیا للحركة الوطنية, 
وهنا أيضا كان متفقا فى الميداً والخطة مع الزعيم الأولء ولکته أبرز دعوة الطالبة 
. بالدستورء وجعل متها حركة عامةء دعا إليها الأمتء ووجهها إلى مطالية الخديو 
بالدستورء بالعرائض الى تقدم الکلام عنهاء فكانت هذه الحركة جهادًا قوب 
عملیا لتقر یر النظام الدستورى. 
ومن الواجب ق هذا القام أن تعرف فضل قرید على الحركة الوطنية. فقد 
كان العضد الأيمن لصطتی ق يعثها طول حياته» ثم تولی زعامتها واحتمل 
اُعباءھا يعد وقاتد. وکانت ژعامته ها فى ظروف قاسية. وأشد من الظر وف الى 
واجهها مصطفیء فکان لقريد الفضل الأكبر فى إنقاذها من الانحلال, 
واستخلاصها من العقیات والأهوال. فلقد تحالف ضدها قوات عديدة, بغية 
التضاء عليهاء ولکته ثبت طاء وتغلب عليها يقوة العقيدة والایان» وسار بالحركة 
الوطنية إلى الأمام. ومهد بجهاده وتضحياته إلى ثورة سنة ۱۹۱۹ء فهى غرس 
الوطنية التى تعهدها على تعاقب السنینء والثورات. کا قلت فى كتايى عن 
می نوس ینت جر سیت تبدو فجأة للناظرین. بل ھی حوادث 
اجتماعیة. تتسخض عنها حياة الشعوبء تبعًا لدرچة استعدادها وئتيجة لسريان 
روح الوطتية فى نفوس ابتائهاء قلولا السنون التى قضاها الفقيد فى الكفاح 
لمرات ستة ۱۹۱۹ء كا تمر غيرها من السنين. دون أن يظهر فيها غرس الوطنية, 
أو تتجلى فيها روح الثورة. ولعله آشار إلى هذا العتی فى رسالته إلى الأمة فى 
. سبتمبر ستة ۱۹۱۹ء إذ قال : «نشکر الله على هذه النتيجة الحسنة الى دلت على 
أن ما ألقاه مؤسسو الحركة الوطنية من البذور فى تلك الأرض ا خصبةہ فقد نبت 
وترعرع ساقه, ثم آزهر وظهرت ثماره الشهية الق قد قرب زمن جنيها ». 


سبيله إلى دعوته 


كانت سبيله إلى دعوته الخطابة والصحاقة والتألیف, قال فى هذا الصدد: «إن 
الذى يعتمد على القلم واللسان فیملی عليهبا ما وهيه الله من علم وبيان, ویجمع 
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با القلوب» ليصوغ منها آمة حية راقية. هو أعظم مشید للمجد فوق أمتن 
الأسس » 

كانت خطبه ومقالاته ومؤلفاته متجهة إلى غرس روح الوطنية الصادقة فى 
النفوس, وحت الأمة على استعادة مجدھا القدیم, ومياراة الأمم الحية فى التمسك 
باستقلاما وحريتهاء ومن هنا جاء ميله إلى التاريخ المصرىء والتاریخ العام 
فاتخق من التاريخ مدرسة لترقية الروح الوطنية فى النفوسء وتثقيفة الشعب 
وتعذيبهء وكان يعنى بتبصير المصر يدن بتاريخهم وأطلاعهم على تاريخ الأمم الحية, 
قال فى هذا الصدد فى ختام خطبته بدار التمثيل العریی» يوم ۱۷ ابریل سنة 
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دوآخر كلمة القيها على حضراتكم أن تطالعوا تاريخ الأمم التى حصلت على 
استقلاها السلوبء وأن تمعنوا النظر فى الطرق التى اتخذوها للوصول إلى هذه 
لفات وأن تقفوا على أحوال بولوٹیا وفتلندا وإيرلئدة, وتشبهوا يرجالهم, 
وتسير وا على خطواتہم, وأن ينشر القادرون متکم الرسائل والکتب فى تاریخ 
هذه الأمم الحية. لتكون ذکری لغيركم من بنی الوطنء فان الذكرى تنقع 
المؤمنين ». 

وكان شديد العناية بتعريف الأمة سابق مجدھاء وهو أول من کر فى إنشاء 
متحف حربى. يحتوى عل مقاخر الجيش المصرى. 

قال فى هذا الصدد تعليقًا على زيارته للمتحف الحربى ببرلین: «أما نحن 
فلا نجد أئرًا لا غنمه جنودنا من الروسين والصربيين فى الحرب الأخيرة» أو فى 
جزيرة كريد واليونان فى عهد إبراهيم باشا وإسماعيل باشاء بل ضاع كل ذلك 

يسبب إهمال حكامناء کا أخذت آسلاب المهدى إلى لوندرة ووضعت ف متاحفھاء 

3 يؤسف له أن أسماء من أنتصر من قواد الجيوش المصرية أصبح نسيا متسياء 
لعدم اهتمام بتاريخ بلادنا فى مدارستاء فمق بنا الہ حکومة أهلية عارفة 
بواجباتھا؟ اللهم إنتا لانناها إلا يوم أن تستحقها بمجهوداتنا عملا بادیت 
الشريف: «کا تكونوا يول عليكم». 

وكان يعمل على إعداد الجيل إعددًا حرییاء ليتخلق بأخلاق الرجولة 
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والشجاعقہ وإذ لم يكن بمصر فى ذلك العهد مدارس حربیة بالعنی الصحیح, فقد 

كان يحث الشبان ا مصریین على الالتحاق بالدارس ا حربیة بالآستانة. وكان يهد 

هم السییل. ويعمل طم كل التسهيلات للالتحاق بہاء لآنه كان يرمى إلى خلق 
جيل جديد مشيع بالروح العسكرية. 


دعوته إلى إلغاء الرتب والالقاب 


وكان شديد التمسك بالديقراطية. ولذلك كان يقاوم الرتب والألقاب. ویدعو 
إلى الغائهاء وقد كتب فى هذه الدعوة غير مرت قال فى «العلم» عدد 71 دیسمبر 
سنة ۱۹۱۰: 

«لقد آدرکت الأمم الراقية مضار منح الألقاب الضخمة والوسامات الذهبة 
أو ال صعة. وأنه لا يليق بالعقلاء السعى وراءهاء ولذلك ألغيت بتاتا فی جميع 
الولايات الأمريكية الشمالية وال مجنو بیقہ وق جهوزیه سويسراء وقل استعماها 
فى أغلب الممالك. وقد سارت الدولة العثمانية على هذا النہج من عهد إعلان 
الدستور, فلم تمنح رتبة أو نیشانا لشخص ما من غير الجتود المجاهدين ق سبیل 
الوطن, وأغلب وزرائها الحاليين لا رتب: لديهمء بل يطلق عليهم لقب بك كا 
یطلق غل ای إنسان. فان هذا اللقب یمادل لقب سید أو آفندی أو مسیوء 
وينتظر إصدار قانون بإبطال هذه الألقاب والأوسمة فى عهد قریبء تا إنها 
لزخارف لفظية, تعلم الأمة ما تحتها من حب للوظائف» وحرص على الرواتب 
الباهظة الق تزاد للموظفين كل سنة حتى يزيد تعلقهم بها بتسیة هذه الزيادات 
السنوية. إلى أن أصبح راتب رئيس القلم فى بلادتا يعادل مرتب وزير فى البلاد 
الأخرى». 

وكان يبث معانى الوطنية ومبادئها فى النفوس, ولا يوجه خطایه إلى الشياب 
وحده. بل يحث الطبقات كافة على الأخذ بباء وكثيرًا ما وجه الخطاب إلى 
الشيوخ من أعضاء مجلس شورى القوانين, والجمعية العمومية» يستحثهم على 
الا ضطلاع بواجياتهم. ولو فى تلك الدائرة الضيقة الى كانت مضروبة موہ 
هاتين اطيئتين. 


عمله للوحدة القومية 


للفقيد فضل آخر على الحركة الوطنية. هو عمله للوحدة القومیة. فقد كان 
من ناحية يدعو دای إلى الاتحاد بين السلمین والأقباط. وسار فى هذه الناحية 
على سنة سلفه العظيم» قال فى خطبته فى حقلة تأبينهء مشيدا بالوحدة الوطنية, 
متاجيًا روح مصطفى : «قد تحقق ما كنت. تؤمله, وما قضيت زهرة شبايك 
للوصول إليهء وأصيحت الأمة بعتاصرها الثلاثة مسلمين ومسيحيين وإسرائيليين» 
كلها مجتمعة كرجل واحد, متحدة الأفكار والقلوب». 

وقال فى خطبته بالإإسكتدرية يوم ۵ أغسطس سنة ۱۹۰۸: «انبذوا الشقاق 
والاختلاف الدینی. وکونوا جیعا إخوائناء أيناء وطن واحدہ أى کونوا مصریین 
قبل کل شىء». 

وكان من ناحية أخرى يدعو إلى السياسة القومية دون الحزبیق وعلى أن 
الحزب الوطنى كان أقوى الأحزاب. فإنه كان لا يفتأ يمد يده إلى الأحزاب 
الأخرى. يطلب إليها التعاون والتضامنء برغم ما بينها من القوارق فى المبدأء 
ومع إماته چبادی ازب الو طنیء وبشعارہ « الجلا» »» م يكن للنعرة الحزبية 
سلطان عليه, وقد عد ذلك يعض أتصاره ضعفا ضعفاء ولم يكن هذا من الضعف فى 
شی بل كان ثمرة ة الوطنية التى تتأجج فى نفسه, لان الأحزاب ليست غاية. بل 
هى وسيلة لسعادة الشعب. ورعاية مصالحه. هذا إلى أن توحيد الصفوف هو أول 
ما تسعى إليه الأمم فى جهادهاء وف حیاتہا القومية. من أجل ذلك كان الفقيد 
يدعو فى كل قرصة إلى توحيد الكلمة وضم الصفوف. 

قال فى خطبته بدار المثيل العربى يوم ۱۷ أبريل سنة ۱۹۰۸: 

« والدواء الوحيد هذه الأدواء التى لا تعدء والتى تئن منها الأمة وتشتکی هو 
الاتحاد. هو التضافی. هو التكاتف على مافيه الصالح العالم». 

وقال فيها: «فلو كنا يدا واحدة. وقلیا واحذا: ونفسًا واحدة, فى أجسام 
متعددة. ونيذنا التفرق والشقاق والانقسام إلى أحزاب متعددةء لا فارق فى 

۱۹ 
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الحقيقة بين مبادثناء لنلنا كل ما نطليه من دستور ويجلس نيابىء ومراقبة فعلية 
على تصرفات الحكومة. ولحصلنا على إخراج الإنجليز من بلادنا العزيزة». 

وقال فى أكتوبر سنة ۱۹۰۸: «إن إتحاد الخصوم علينا يرشدنا إلى الواجب 
نحو بلادنا وهو أن نکون #الينيان. الرصوص یشد بعضه بمساة: 

وقال فى فبراير سنة ۱۹۰۹: «تیقنوا أن لا قوة فى هذا العالم یکتها الوقوف 
آمام الرأى العام إذا اجتمع. أو أمام الأمة إذا إتحدت فالاتحاد. الاتحاد, والثبات. 
الثبات. والثايرة المثابرة!». 

وقال فى حديث له بجريدة (الاکلیر) یوم ۲۲ سيتمير سنة ۱۹۰۹ء عقب 
انفضاض مؤقر الشبيبة الصرية بجنیف:«لایعقل أن یوجد فى بلاد حتلة 
بالأجنبى حزب واحد يختلف فى جوهر مسألة الاحتلال الاتجلیزی. وإذا وجد 
حزب ما لا يجاهر بالجلاء صراحة, مدفوغا یعامل الاقراط ی الخوف, فسکوته 
يقابل صراحتنا» إلى أن قال: «إن وجود الأحزاب الثلائد عثلة فى الزقر هو 
أول خطوة نحو الاتحاد ولم يبق أمامنا إلا أن نستمر فى هذا الطریق, ونحذو حذو 
الأتراك الذين کونوا لجنة الاتحاد والترقى. هذه اللجنة التى جعت بين الاحزاب 
بدون نظر إلى اختلاف فى الدين أو فى الجنسء إفى مؤمل كثيرًا فى الاتحاد, 
وبخاصة لأنه ليس لدینا اختلاف جنسی أو مذهبى يشيه الاختلاف الذى فى 
تر کیا». ۱ 

ومن دلائل حرصه على توحيد كلمة الأمة, دعوته إلى انتخاب الأکفاءہ من 
أى حزب كانواء للهیثات النيابية التى كانت قائمة فى ذلك الحين. كمجلس 
شورى القوانین. والجمعية العمومية, ثم الجمعية التشریعیق ولو اتبع سياسة 
احتكار القاعد النيابيةء لكان فى استطاعته بنقوذه بين الجماهير اقصاء من ئم 
یکو نوا من حزیه ۰ من المرشحين, ولكن الفقيد نظر إلى الحياة النيابية كأداة 
للجهاد. واصلاح شئون البلاد. ولايثمر الجهاد ولا تصلح حالة البلاد |ذا سادها 
التفرق ۳ قکانت سنته فى الانتخایات ترك الحرية للناخبین يختارون 
الأكفاء المخاصين. بصرق النظر عن حزبيتهم» وذلك أيد الحرّب الوطتی سعدًا فى 
انتخابات الجمعية التشر یعیة سنة ۱۹۱۳ء ولولا تأييده لما غاز على مزاحمه. على 


٦ 
أن هته الروح الطيية التى كان الفقيد يدعو إليهاء قد قوبلت من الأحزاب‎ 
الأخرى بالتتكرء وتدبير المكايد. وقويلت من سعد بنكران ا جحمیل: فقد رايت مما‎ 
أوردناه أنه حين تألف الوفد برءاسته وسافر إلى باریس فى سنة ۱۹۱۹ء أرسل‎ 
إليه الققيد هنثه ویرجو له النجاح والتوفیقء فلم يرد سعد على هذه التهنئة,‎ 

وعمل على إقصائه عن ميدان الهاد. 

فقرید. فوق فضله على الحركة الوطنية بجهاده فى بعثها وتکوینها والسير بها 
إلى الأمام, له كذلك عليها فضل العمل على تدعيم أساسهاء يتوحيد الكلمة 
والتأليف بين القلوب. وصون الوحدة الوطنية التى هی العامل الأول فى حياة 
الشعوب وحفظ كيائها. 


سیاسته الشرقية والإسلامية 


وسياسته الشرقية والإسلامية هی سياسة مصطفی کاملء فقد عمل على 
توثيق عری التعاون والتضامن بين الأمم الشرقية, وكان يدعو إلى هذه الغاية فى 
مقالاته وخطيه وأحاديثه, وأنشاً وهو فى منفاه یسویسرا (جعیة ترقى الاسلام) 
وأنشأ ها بجلة باللغة الفرنسية, وقد تقدم الكلام غنها فى موضعه. 

وكان يحرص على توثيق علاقة مصر بتركياء لکی بحبط مساعی السياسة 
الإنجليزية التى كانت ترمى إلى حمل ا حکومة التركية يمختلف الوسائل على 
الاعتراف رکز الاحتلال الیریطانی فى مصرء والتنازل لانجلترا عن سيادتها 


الاسمية. 

ولقد كان فى ذلك منفقّا ریا مع السياسيين الأوربيين المخلصين لمصرء فقد 
كتب المستر بلنت. نصير المسألة المصرية قى مذكراته سنة ۱۹۰۸ يقول: «وقد 
تصحت هم - أى للوطتبین المصريين - بالحرص على أن تكون صلات 
المصريين بالدولة العثمانية حسنة بوجه خاصء وذلك لان العلاقة الى تربط 
مصر بالامبراطورية العثمانية ھی فى الواقع الضمان الحقيقى لسلامتها من مطامع 
إنجلتراءء وكرر هذه النصيحة فى رسالة إلى مؤقر جتيفه فى سيتمير سنة ۱۹۰۹ء 
إذ قال : «لا تسمحوا بقطع صلاتکم بالدولة العثمانية, لأن مركزكم فيها يحول 


۱۹۷ 

دون آطماح الأجاتب قیکم. وبالرغم من الصداقة القائمة بین الآستائة ولندن 
فلا یکتتی أن آصدق أن الاميراطورية الاسلامية الکبری یکنها بأی حال أن 
نتر ککم لدولة مسيحية».. وکرر ذلك فى رسالته إلى موقر بروکسل سنة۱۹۱۰. 

على أن الج وقف من ترکیا ورجاها موقف الاباء والكرامةء وکان یشعر 
دائ يآن زعامته للحركة الوطنية المصرية سے المجاهد الریص على 
استقلال مصر وكرامتها وعزتها القومية. 

وی أكتوير ستة ۱۹۰۹ء نشرت جريدة (الطان) البارسيسية تصريحًا لحسين 
حلمى باشا الصدر الأعظمء على أثر القرارات التى أصدرها مؤقر الشبيية 
المصرية يجتيف.ء قال فيه: 

«إته لاعلاقة للحكومة التركية بالحزب الوطنی. وليس ها ما تقول عن الحالة 
قى مصرء الى تراها حستة». قائيرى الفقيد للرد على الصدر الأعظمء وقال ف 
حديث له يجريدة 'التوفیل الياريسية: «إنه حين کان بالآستانة قابل الصدر 
الأعظم ذاته. وكيار الرجال السياسيين فى تركياء وأتهم أجمعوا على القول بأن 
تركيا لا تعترف قط يالاحتلال الاتجلیزی,وآنها إغا تتتظر الفرصة المناسبة لفتح 
باب المسألة المصريةء وأضاف إلى ذلك قوله: «إن اهمال تركيا المسألة المصرية 
وتخليها عتها هو اتتحار لتركياء ومھما يكن من الأمر فان الوطنيين المصريين 
صرحوا مرارًا آتهم اتم يعتمدون على قواهم ويجهوداتهم فى جهادهم لتحریر 
بلادهم» 

وآثارت تصريحات حسين حلمى ياشا استیاء الصحافة التركية الحرةء ول تنته 
ضجة الاستياء متها حتی كذب الصدرالأعظم الحديث. ونشر تصحيحًا له فحوا 
إن مكاتب الطان سآله: هل بینکم وبين أحرار المصريين علاقة ما؟ وه 
تساعدوتهم فى حركتهم؟. فأجايه: إن الحكومة العثمانية ليست ها علاقة 
ما يأحرار المصرييت ولیس لنا تأثير فى حركتهم. 

وقد رأيت مما أوردتاه كيف استمسك المترجم باستقلال مصر حيال تركيا 
خلال ا حرب العالمية الأولى. 


الوطنية الشاملة 
جهوده الإنشائية 
1 التعليم والاقتصاد والاجتماع 


لم تقتصر جهود الترجم على الجانب السیاسی من الحركة الوطتي. بل وجه 
چزءا كبيرًا منها إلى ال جانب الانشائی, فى التعلیم والاقتصاد والاجتماع. وکان 
لا خلو تفکیره فى خطبة أو أحاديثه أو مقالاته أو فى خاصة نفسه من العمل قى 
هذه النواحى. 

فقى ناحية التعليم العالى قد ساهم سنة ۱۹۰٦‏ فى إنشاء الجامعة المصريةء 
وكان من أعضاء أول اجتماع عقد لتأسيسها يوم الجمعة ۱۲ أكتوير سنة ۱۹۰٦‏ 
بدار سعد زغلول المستشار بمحكمة الاستئناف» واكتتب بائی چنیه. ویثل هذا 
المياغ سنویاء وهو أقصى مبلق تیرع به واحد من الحاضرين فى ذلك الاجتماع. 
بعد مصطفی كامل بك الغمراوى الذي تیرع يخمسمائة جنيه. وحسن بك 
جوم الذى تیرع بألف چنیەہ وقد انتخیه الکتتیون عضوًا يلجنة إنشاء الجامعة, 
واتتخب سكرتيرًا هاء يدلا من قاسم أمين. الذى انتخب نائب رئيس ها حين 

سحب سعد زغلول من الشروع. على أثر تعييته نت للمعارف. 

وى التعليم الثانوی کان يدعو إلى إنشاء مدرسة ثانوية فى عاصمة كل 
یر یه 

وق ناحية التعلیم الابتدائی كان متذ سنة ۱۸۹۱ من الاعضاء المؤسسين 
للجمعية الخيرية الاسلامية. الق ساهمت فى نشر التعلیم الابتدائی فى مصرء وظل 
عضوًا مجلس إدارتها خمس عشرة ستة. 

وكان يدعو دائًا إلى تعميم التعلیم الابتدائی» وجعله إلزاميًا وان لكل 
مصرى ومصر یة. 

وعنی بنشر التعليم الابتدائى بين طبقات العامقہ فسعى إلى تأسیسن «مدارس 

۱۹۸ 


۱۹۹ 

الشمپ» اللیلیقہ لتعليم الصناح والعمال ومن 'إليهم بمجاناء وأسست فعلا عدة 
مدارس قى العاصمة والبتادرہ تلبية لدعوته. تطوع فيها انصاره وتلاميذه لإلقاء 
الدروس قيها كل ليلة. وكان لا يفتاً يدعو فى خطبه إلى تأييدها هذا المشروح. 

وتتجلى جهوده الاقتصادية والاجتماعية فى دراسة اليزانية فى كثير من .خطيبه. 
ودعوته إلى تعدیلها: للاتفاق على إصلاح حالة الشعب ورخائه. والعناية بالصحة 
العامة وبالأحياء الوطنية. ودعوته إلى تعديل الضرائب» والعدل فى فرضهاء 
وتخفيف ما يثقل كاهل الفلاحين متپاء وتعدیل الرسوم الجمركية. ودعوته إلى 
وضع تشريع للعمال والصناع لترقية أحواهم. والعناية بشئونهمء ومساهمته فى 
تأسيس أول تقایة يالقاهرة» وهی نقاية عمال الصنائع اليدويةء وإنشاء ناد ها 
بیولاق. وكان أول رئيس ها هو المرحوم على بك ثروت» من خاصة أصدقائه 
وأنصارہ الوطنیینء ودعوته كذلك إلى تأييد الحركة التعاونية وإصلاح حالة 
الفلاح. 

وقد وجه تلاميذه إلى بذل جهودهم لاحیاء الحركة التعاونية والشروعات 
الاقتصاديةء اعتبر ذلك فى خطايه إلى. ودعوته لأنصارہ وتلاميذه إلى معاضدة 
الشروعات الاقتصادية. وقوله فى هذا الصدد: 

«هذا ميدان واسع للجمیعء فادخلوا فيه بهمة ونشاط فاستقلال مصر 
الاقتصادى هو مقدمة لاستقلاطا السیاسی». وإشارته فى خطاب آخر إلى رغيته 
فى أن يكون الحزب الوطنى خزب إنشاء وتعمير. 


تضحياته 


إن حياة محمد فريد هو سفر خالد من التضحية فى سبيل الوطن, وان أصح 
تعريف له هو ما جعلتاه عنوانا لكتابهء فهو حقا «رمز الاخلاص والتضحية»» 
وكأنه كان يشير إلى نفسه حين قال فى فيراير سنة ۱۹۰۹ء «إن من قضى زهرة 
حياته. وضحى عستقبله لخدمة الوطن, لا يتحول عن مبدئه الذی عاش عليه 
. مھا أريد التأثير عليه بالوعد أو الوعيد والتهديد. ومها حمله السير فى الطريق 
الذى اختاره لنفسه من الخسائر الماديةء وان من كانت هذه صفاته. وهذا مبلغ 


۳۲۰ 
اعتقاده, لا تغره ابتسامة, ولا تخدعه مقابلة, ولا يحيد عن میدئه الا يارو 
من هذا العالم الفانی». ۱ 

كانت حياته سلسلة من التضحیات. فلقد ضحى أولا یا لمتاصب, إذ بدأ حياته 
السياسية بالاستقالة من وظيفته. فخالف يذلك سنة معاصریه من حملة الشهادات 
العالية» إذ كانت المناصب الحكومية - ولا تزال - قيلة آماهم. ولو یقی هو فى 
منصیهء ودرج على ما درج عليه غيرهء لوصل بكفايته الممتازة إلى أرفع المناصب. 

فهذه أول صفحة من صفحات تضحياته. ولقد عرضت عليه مناصب الدولق 
يعد أن تولى زعامة الحركة الوطنية فطلب إليه محمد سعيد ستة 19١-‏ أن يشترك 
فى وزارت ولكنه رفض, وقال له: كيف تطلب منی أن أشترك فى حكم البلاد فى 
ظل الاحتلال. وأنا أجاهد الاحتلال؟ وکیف يتقق النقیضان ؟۔ 

وق أكتوير سنة ۱۹۱۰ء عقب انتهاء مقر بروکسل» قايله بیاریس رسول 
جاء من لندن وتوہ أنه مكلف يأن يعرض عليه إحدى الو زارات: وأن من 
کلفه پذلك یعلم حرج مرکزه الالی, وآنہ مستعد لأداء کل ما یلزم لتسوية هذا 
الرکز, وحفظ أملاكه. فرقض ما عرض عليه وقال: «إن ضياع ثروق لا يؤثر 
على مبادتی» وإق أرفض أى مركز فى الحكومة ما دام الاتجلیز ق مصر» وقایله 
الر سول ثانية بالآستانة. فى دیسمبر سنة ۱۹۱۰ء فأعاد عليه العرض, وقال له : 
«هل ۸ تزل مصرًا على رأيك ؟». قأجاب: : «حق مماقء وها آنا اهب إلى مصر 
لأحبس» وقد كان ما قال, قبدلا من أن یعود إلى مصر لیقیل الوزارة عاد لکی 
یدخل السجن, ولسان حاله یقول: درب إن السجن آأحب إلى ا يدعونق 
إليه». 

وعرضت عليه الحكومة العثمانية فى منفاه بعض ا ناصب ومتہا عميد كلية 
الحقوق بالآستانة, ولكنه اعتذر عن.عدم قیوهاء لکی محتفظ باستقلاله فى جهاده. 

وإلى جانب تضحيته بالمتاصبء ضحى ال فاته متذ الساعة الأولى كان 
یبذل المال بسخاء فى سبيل مصرء وقد فقد ثروته فى الحركة الوطنية. فقد ترك 
والده أحمد فريد ياشا لورثته نحو ألفه ومائتى فدان مثا 1۵۳ قدانا موقوفة 
موجب حجة وقف انشائها سنة ۱۸۹۳ء خص الققید من هذا الوقف ١6١‏ 
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غداتاء ومن الملك ٥٥١‏ قدانًا مثلهاء فكان له من وقف وملك ثلثمائة فدان. من 
أجود الأطيان. وترك له والده عدا ذلك قصرًا بشارع شبراء مساحة أرضه 
وحدها كمسة أقدنةء من أراضى البناء التى ارتفعت قيمتهاء وجزئت وصارت تباع 
بالأمتار. نال المترجم متها ریحا كبيرًاء وأفادٍ كثيرًا من اشتغاله بالحاماه» إذ حاز 
فيها ثقة الشخصيات والعائلات الكييرةء وتاله من ذلك ريح وفيرء وقد استطاع 
أن ینمی الثروة الى ترکها له والده. واقتنى عمارتين بشارع مدى بالظاهر. 
ولکته رجه اللہ ثم يضن على الرکة الوطتية يمال طول حياته, وانتهی يه اليذل 
إلى ضياع كل تروته» ول بيق له سوى المائة والخمسين فداتا الموقوفة, کیا أنه 
استهدف للمكايد الالية - وما أكترها - من الاحتلال والحكومة, وتحريض 
اليتوك والماليين عليه وزادت حالته الالية ارتیاگا أثناء نفيه. حتى صار ريع 
أطيانه الموقوقة هدقًا لتتفيذات الدائتين. وكان بعض هؤلاء الدائئين يعن ق 
إجراءاته. بإيعاز من اشکومة. أو إرضاء اء فضحی المتر جم من هذه الناحية 
یالشیء الكثير. 


وثمة ناحية اَی هن التضحيةء ذلك أن الحركة الوطنية الى رفع لواءهاء 
واحتمل أعياءهاء لم تكن موصلة إلى السلطة وا جا یل هي حياة الکقاح 
المقرون بالاضطهاد والمغارم. لا بالاطماع والغانم. المقطوع بأن لا فائدة منه 
للمساهمين فيه فالطريق الذى سلكه هو طريق التضحية الخائصة الستمرة, ولقد 
كان عالما بهذا المصيرء إذ لم يكن يلوح ق الآفق أى آمل قريب ق تبدل ال حال, أو 
اتتهاء الاحتلالء وتولی فريد زعامة الحركة الوطنية موطنا التفس على هذه 
التضحياتء قال فى هذا الصدد فى خطيته يوم ۱۷ آیریل سنة ۱۹۰۸: «برهن 
الحزب الوطتی على ثياته یاجتماعه فى رابع یوم وفاة المرحوم «مصطفی كامل ». 
وإجاع أعضائه على انتخاب خادمكم هذاء لوئوقکم به أكثر من ثقته بتفسه, 
ووضعوا على كتفيه هذا العبيء الثقيلء. الذی دك قوی سلفه وبر ی چسمه. حتیقی 
قضى فى زهرة شيايهء ققيلت مستعینا بالقه ویجمیع إخوانى أعضاء الحزب الوطتی. 
يا وقتی وحیاق فى سبيل خدمة الوطن وأهله». 

فقی هذه الكلمات يبدو ميلغ استعداده للتضحيةء ويتجلى شعوره يأن زعامة 


۰۲ 
الحركة الوطنية كانت مصدر العناء والآلام لمن حمل لواء‌هاء وأنها قضت على 
حياة سلفه العظيمء ومع ذلك فقد احتمل أعباءها بشجاعة وإقدامء فیرهن على 
ما أشربت نفسه من روح البطولة والقداء غفریدہ وامثال فريد. هم الذين 
عبدوا طريق الحركة الوطنیق لأنهم غرسوا فيها بذرة التضحیقہ التى هی قوام 
حياة الأمم. وأساس استقلاهًا وعظمتهاء ولقد قال الستر كير هاردى زعيم 
حزب العمال فى إنجلترا لبعض الوطنيين المصريين فى مؤقر بروكسل: «إن 
رئيسكم هو من أعظم الزعیاء فى العالم». 

ضحى الفقید فوق ذلك براحته وحريته وهنائه. فاستهدف للسجن والتفي. 
كيا رأيت فى سياق الکتاب. وكان یتلقی کل الشدائد والمحن راضًاء موطتا 
النفس على احتمال کل تضحية مها عظمت. وزادت تضحياته فى منفاه بتباته 
على الجهاد. فلو هو عدل عن میدئه وخطته, لعاد إلى مصر معا من الحكومة. 
مكرمًا من الاحتلال. ولكند رفض أن یعودہ وأن ينعم با مال والمناصيء مؤثرًا 
متابعة جهاده الرائعء وما يكتنفه من متاعب وحرمان. 


ولقد أثرت هذه التضحيات. فى ماله ثم فى صحته. قفی الستوات الأخيرة 
التى عاشها فى منفاء بأورباء سإءت حالته الصحيةء لوجوده على الدوام فى جو 
بارد لم يتعوده من قبل, ولا أصايه فى هذه السنوات من تضاوّل موارده ا الیقہ 
فهذه الحنة ا مزدوجة كانت تكفى لسحق روح التضحية فى التفس المتازة بله 
العادیقہ وبخاصة إذا انضم إليها خذلان الكثيرين إياه» وتتکرهم له واتصرافهم 
عنهه حق لقد کان بعض معارفه وأصدقائه یسیحون کل عام فى أورباء فیتجتبون 
مقایلته» أو السؤال عنهء لكى لا يستهدفوا لغضب الاحتلال أو الحکومقہ ولقد 
نت کلمة واحدة كافية لکی بستبدل من هذا النذلان ملقّا ودهائاء ومن العناء 
راحق ومن التعب طمأنيئة وهدوء یال ومن العسر رخاء ويسواء ولكنه أبى أن 
يقول هذه الكلمة, كلمة التسليم فى مبادئه. وشهد بنفسه تحول الكثيرين عن 
الجهاد الوطنى إلى التهافت على المناصب والألقاب. ولكن کل هذه الملابسات لم 
تصرقه عن متابعة جهاده. على ما فى طربقه من عقيات وآشواك وما يكتنقه من 
متاعب وأهوال» فهو حقا رمز الإخلاص والتضحية. 


۳۰۳ 

يلغت تضحياته قمتها حين استهدفت صحته للخطرء فقد فحصه الدکتور 
شر وتف 5010۳00۴ وکان قد تعرف به بيرلين فى سبتمبر سنة ۱۹۱۵ء فألفاه 
مصابا برض الكيد وتصح له أن يعدل عن سیاستہہ ويتفق مع الإنجلين على 
أساس الحمايةء لكى يستطيع العودة إلى مصر والاقامة فیهاء لأن صحته تحتم 
عليه الإقامة قى يلاد حارة. ومع ما يدا من حديث ال من سی الط عل 
صحته وحياته. ققد رفض التصيحة قائلا: إنه لا يقبل الحماية مطلقاء 
ولا ما يشيه الحماية, ولا ييالى ما يصيب صحته وحياته فى سبيل مبدئه وواجيه. 
وق أواخر ستة ۱۹۱۸ كانت صحته تقتضى الراحة التامقہ والانقطاع عن 
الجهاد ولكنه مضى فى طريقه لايتى عن العمل, ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
وق ستة ۱۹۱۹ زادت صحته اعتلالاً. فجدد الدكتور شرونف التصيحة له 
وأفضى إليه أنه قايل من أجله يعض الشخصيات البارزة من الإنجليز فى 
« برن>ء عاصمة سویسراء من م علاقة بالسفارة البريطانية بهاء وتحدث إليهم 
فى شأنه, قسمع منهم تقديرًا كبيرًا له وثناء عليه واعتر افًا بأنه الزعيم المخلص 
الخائ یل من الاغراض الشخصية. وإتهم لا يتأخر ون عن تحقيق رغية الدكتور 
شر ونفه إذا أقتعه يقيول الاتقاق مع الانجلین على أساس الحماية, وکان مرض 
الكيد قد زاد إلحاحًا عليه فأعاد الطبيب التصح له بقبول هذا الأساس الذى 
تقتضيه الظروف السياسية. وأيان له حاجته القصوى إلى مناخ مصرء وأنه لو 
أقام الشتاء المقيل - شتاء سنة ۱۹۱۹ - ق جو أورباء كان ذلك خطرًا على 
حياته. ولكن الفقید لم يكترث هذا النذير» ورفض نصيحة الطییبء ومضى فى 
سبيله. واشتد يه المرض فعلا فى شتام سنة ۱۹۱۹ فأودى بحیاته وتوج رحمه الله 
تضحياته بالتضحية الکبری. وهی تضحية حياته فى سبيل مبدئه ووطنه !. 
فحياة فريد هی مثل خالد للوطنية والاخلاص, والتضحية فى سبيل مصرء 
قلقد ضحى من أجلها بكل ما يحرص عليه الناس فى الحياة. وبكل ما هو عزيز 
عتد الاتسان, وضحى آخر الأمر بحياته. إذ جعلها غداء لحياة الوطن, فهو جدير 
حمًا بتقدير الوطن» وجدير لنا أن ننقش على قبره قول حافظ فى رئائد: 

هاهتا قير شهيد فى هوى أمة أيقظها ثم رقد 


خلود ذكراه 


إن ذکری العظاء يبدو خلودها عقدار ملاءمتها لكل زماتء وذكرى محمد 
فرید لا تتقادم جدتہاء ولا تتضاءل عظمتهاء فهى أبدًا قدية جديدةء تتجدد على 
تعاقب السنین. يتجدد الحوادث والظر وف. وثراها اليوم كالتور الساطع. یضی۔ 
لنا الطريق قيا يعرض لتا فى حياتنا القومية من مسائل ومشکلات هامة. وق هذا 
الضوء الخالد تجد الحل السديد لسائلنا افامة. 

فعندما وضعت الحرب العالمية الثاتية آوذارها ستة ١156‏ أحَفْ الواطنون 
يتحدثون عن الأهداف القوميةء یتحدثون عن تحديدها وتعريقهاء ولقد لتصها 
فرید رحمه اللہ فى كلمته الوجيزة التى قاطا ستة ۱۹۰۸ ردا على سوال سأله إياه 
الستر كتل العضو بجلس العموم البریطانی: «ماذا تطلب مصر من إتجلترا ؟» 
فأجايه على الفور: «نحن لا نطلب شیثا منيا سوى ا للا قالجلاء هو الدواء 
الوحید للاحتلال ». 

وتحدئوا عن وحدة وادی النیل» وقد آعلنها فرید كلمة صريحة فى مذکرته إلى 
الدول التحارية والحايدة سنة ۱۹۱۷ فى الحرب العالية الأولى ا3 قال : « إننى 
حين أتکلم عن مصر أريد كل وادی الئیل من آقاصی السودان إلى الیحر 
الابیض التوسط ثم إلى الیحر الأحمر با یشمل کردفان ودارقورہ قإنه لا یجھل 
إنسان ا التیل إِنما يلك رقبة مصر» إلى أن قال : « تیب أن یکون 
وادی النيل لتا وحدنا (المصريين والسودانيين) غير مقسم ولا مجزآء كبا كان 
كذلك منذ وجود الأب اليار هذا الوادى. ألا وهو التيل». 


أيان, رهه الله عن بطلان مثل هذه المعاهدة الق 1 باطلقہ أذ هی نتيجة 
الغضب والاکرا قال فى سنة ۱۹۱۷ء : «إن حر ية الشعوبي لا تتتقل ولا تققد 
٤‏ 


۵ ۷۲۰ 
بمضى الد ولا تستطیع الدول أن تتصرف فيها پماهدات كا تتصرف فى السلع» 
وأن أية آمة لاتستطیع أن تتصرف فى نفسها ولا فى وطنہا تصرقا يشر يحتوقهاء 
لأن الوطن ليس ملكا لجيل من الأجيال. بل هو ملك للأجيال الماضية 
والمستقيلة, ولا تستطيع إنجلترا أن تتمسك بأى معاهدة أو عقد أو وثيقة سياسية 
من هذا القبیل, وعلى فرض وجودها فلا یکن التمسك یہام 
كانت هذه الكلمة ھی الأساس لإلغاء معاهدة سنة ۱۹۳٦‏ هذا الالقاء التى 
تم فى سنة ۱۹۵۲ فكأن فريدًا فى سنة ۱۹۱۷ قد استشف من وراء ا حجب أن 
مصر ستعقد فى سنة ۱۹۳۲۱ تلك المعاهدة الباطلة فمهد ها السبيل لالغاتها 
والتحلل منهاء وقد استجابت الأمة إلى ندائه سنة ۱۹٥۲‏ بعد وفاته یثلاثِ وتلاثين 
شتا 


رحم الله فريداء وجعل لنا من .سیرته ومن تاريخ الحركة الوطتية ما یقوی 
إانتا یواجباتتا نحو الوطن الفدی. 
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هذا الکتاب 


يجىء محمد فريد فى طليعة أبطال مصر 
7 ۹ ا 0 به 
ی 1 - یناه جیله من إخلاص 
وشجاعة وإيما ہی ظهر هذا المناضل الصری 
فی حقية عن 7 غذاها بوطنيته وإخلاصه وبذل 
"فیها مابذل من ماله وقلمه ولسانه » ورواها برونحه 
ومهجة فژادہ . 
إن هذه الشخصية الفذة جديرة أن تنال المكانة 
للائقة بها بين المصريين وغيرهم » وجدير یط بأن 
تنشر سيرته وتعمم لتكون نبراسًا للمواطنين فى أداء 
' واجباتهم نحو هذا الوطن الفدٌی . 
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